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ْ لعة ] لآمم 


لعبة الامم 


لعجن عورحة الغداك عن برها فى الالعانة لديو فى البو كر 
اطزانة القاسة والش :لا تتنى واعداف الاخرهن .... وشكل 
ربحا لا بجنيه الا هو نفسه » ثانيا » ان هذا اللاعب مجبر بطبيعة 
محيطه على التحرك في اللعبة التي لا شأن لها » احيانا » مع الربح 
وكثيرا ما تبدل الكسب المنتظر وتحوله الى خسائر فادحة »© 
ثالثا : ليس في لعبة الامم من رابح واحد بل الخسارة هيالمسيطرة. 
في النهاية . 
ان هدف اللاعبين العام في « لعبة الامم » هو المحافظة على 
استمرار اللعبة ٠ه‏ وتوقفها بعنئ الحرب المحتم ٠.‏ 
من محاضرة 
لزكريا محيالدين ٠‏ 


نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدةسابقا 
الى طلبة الكلية الحربية المصرية فيايار 1115 


الاحداث حسب تعاقيه' لخاص 


أود أن أنه القارىء الذي س .رك بعض الفوضى في توز بع 
الفصول وورود مق'طع لا تمت احاءاتها 1 ى المقاطع التي تليها 
بصلة . 3 0 ذلك هو أنني رامت تر قيب ذكر د 
ما بمحو من مخيلته كل اثر للفوضى والبلبلة . 

ف "١‏ شباط 17 : بعثت السفارة الانكليز بةفيواشنطن, 
بمذكرة حول اليونان وتركيا الى وزارة الخارجية واتت فينهاية 
المذكرة على « السلام البريطاني في الشرق الاوسط ©» . 

في ١١.‏ آذار /ا194 : اعلان « مبدا ترومان » . 

في ه حزيران 1951 : احلان خطة مارشال . 

في تموز /1951 : الاحداث السورية ( وسنتحدث عنها في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

في 16أيار 1964 : ولادة اسرائيل وبداية اول حرب اسرائيلي 

ف كانون الثاني 565 : . حريق القاهرة ٍِ الي ا ع 
كر ميت روزفلت إسافر الى القاهرة لبعد « ثورة السلام ) تنحلته 
حكم الملك فاروق . 


ف آذار 1965 : كرميت روزفلت يقابل الضباط الاحرار ٠.‏ 

في تموز 1901 : انقلاب عبدالناصر في مصر . 

في ه آذار 1909 : اجتماع بين ابدن ودالس وايزنهاور - 
لاعداد خطة موحدة للدفاع عن الشرق الاوسط 5 

في أيار 1م198 : دالس يجتمع الى عبدالناصر . 

ف آب 9م19: ازاحة مصدق في ايران . 
أدبب الشيشكلي . 

ف نيسان 15 : تركيا والباكستان توقعان اتفاقا يؤدي ( 

الى انشاء « حلف بغداد ©» . 

في تشرين الاول 19865 : وقع المصربيون والانكليز اتفاقا بقضي 
باخلاء قاعدة السوسسن . 

في تشرين الثاني 1486 : الكولونيل افلاند وجير هارت يقومان 

في شباط 1988 : الرئيس عبدالناصر يستقبل على حدة 
كلا من : نهرو وتيتو وايدن .. ولكن حدوث غارة فوق غزرة 
بددت أفكار ناصر المعتدلة حول المسائل الاسراثيلية . 

في نيسان م198 : عبدالناصر يجرز نجاحا باهرا في مؤتمر 
الدول الافرو ‏ أسيوية في باندونغ . 

ف تموز 06 : شبيلوف يزور القاهرة ليقدم السلاح 
الروسي لعبد الناصر . ْ 


ف ايلول م96 : ناصر يوقع صفقة السلاح السوفياتي 
ويلي ذلك زبارة فاشلة لفو ستر دالس الى القاهرة ٠.‏ 

في آذار 1161 : الات في الاردن © العناصر الؤويدة 

قي تموز ليده ٠.‏ م بعلن : ان 0 مشروع امبدكي 

في تشرين الول 5م15 : الكلترا وفرنسا واسرائيل 0 
القاهرة ب « قضية السويس ©» . 

في تشرين الثاني 5م١1‏ : السوريون بعلنون عن مؤامرة 
تديرها المخابرات المركزية الاميركية لقلب نظام الحكم فيسوريا . 

ف كانون الثاني /امة! :الاعلان عن مبدأ ايزنهاور ٠‏ 

في نيسان 1481 : اكتشاف وفشل انقلاب في الاردن مؤيد 
لعبدالناصر ٠‏ 

ف ساط 19688 : اتحاد بين سوريا ومصر ‏ ولادة 
الحديورنة الدرية المحدة + 

ف أبار 196 : بدء الازمة اللبنانية . 

في حزيران 968 : فشل انقلاب ناصري آخر فيالاردن. 

5 تموز 1968 : اطاحة اوقل العائلة ال'لكة في العراق + 

في آذار 1969 : فثشل انقلاب ناصري حاول الاطاحة بحكم 
عبدالكرم قاسم قي العراق . 


ا في ايلول 191١‏ : سوريا تنفصل عن الجمهورية العربية 


في ايلول 1957 : انقلاب في اليمن وتأليف حكومة جمهورية 
تدعمها مصر بينما هبت المملكة العربية السعودية. تساعدالملكيين. 
في شباط 1959 : سقوط حكم قاسم في العراق . 


في تشرين اول 1515 الى تشرين اول 1951 : لمع نجم 
زكريا محيالدين في القاهرة وهذا ما عرف في اوسباط الرائبسين 
السياسيين 2 سسئة زكردا ٠‏ : 


في حزيران 1951 : حرب الايام الستة بين العرب واسزائيل. 


هناك حوادث اخرى حذفت بالرغم من أهميتها التاريخية» 
انما نوهت عنها واشرت الى بعضها 5 عدة فصول : السفراعء 
الامير كيون الذين عملوا ف القاهرة اثناء فترة وضع هذا الكتاب. 


جيفر سون كافاري ( حتى كانلون الثاني |١665‏ ) »© هنري 
بيرود ( حتى ابلول 65 ) » ربموند هير ( حتى كانون الثاني 
) 4 فربدردك ربيهارت ( حتى نيسان 1١9535١‏ )»4 جون 
باور ( حتي تموز 1955 ) »© لوشيوس باتل ( حتى أيار /1511)» 
واخيرا وتكبارة نوتل الذي عمل أباما قليلا ف ابار وغادرالقاهرة 
بعد أن قطعت الجمهورية العربية المتحدة علاقاتها الدبلوماسية 
مع الولايات المتحدة اثناء حرب الايام الستة بينالعربواسرائيل. 





مقدمة المؤلف . 


ماهي الاسباب التي حملت علا منالبريطانيين والمصريينحتى 
ينقضوا الاتفاقيات المنادلةفيما بينهم مما ادى الىنقاش عام 1964؟ 
ماذا تتج عن سقوط مصدق في ايران ؟ ما الذي جعل الناصريين 
يتراسوا الحرب الاهلية في لبنان سئة 1968 وعلى مرأى مسن 
البحريين الاميركيين ؟ اذا تباط ناصر في الحرب مع اسرائيل في 
الوقت الذي كان الخطر بمنيه بالنصر مع العلم انه استشار قواده 
ف ايار سئة 1971 وكان مهيا لها ؟ ان الكؤرخين يصرفون النظر 
عن هذه الاسرار وغيرها الا قي الحالات النادرة » لانهم يرفضون 
العبارة القائلة : «القصة تولدالقصة » او «الحدث يولد الحدث»)ء 
ويئريث الدبلوماسيون الذين كنبوا سيرة الاحداث احيانا لاعتبارات 
سرية واحيانا اخرى لان الافصاح عن احداث بكاملها يعتبر مضرا 
بالشعوب » وعندها كنت اعد هذ! الكتاب اطلعت بعض الدبلوماسيين 
على مسودته فانحى علي باللائمة لاني ( كشفت عن اشياء كان 
الاجدر ان تنسى » وحفاظا على سمعة وطني وسمعة الجهازالذي 
اعمل فيه .. ولكني عارضته كليا ورفضت الاخذ بآرائه ٠‏ 


أولا » لاني اشلك في ان المواطنين الاذكياء قد يأخذون بوجهة 


ادل 


نظر قادة دولنةا وخاصة ما علموه » مثلا »من كناب رويرت كندي 
حول الازمة الكوبية في عام ؟951١1‏ . كان كندي يودنا ان نصدق 
ان قرارات حكومننا في هذه الحالة صبغت بواسطة رجالنا الاذكياء 
وان هؤلاء يعملون ويصارعون من اجل المستقبل والحفاظ على 
الجنس البشري » يجلسون ساعات طوال قف قاعة فسيحة في 
البيت الابيض يفلسفون ميراثنا ومثلنا العليا » فان هم استطاعوا 


التأثير على مجموعة وجعلها تسير ف ركابهم » لفعلوا » الا أن هناك 
مجموعات عديدة تفلت من ايديهم ٠‏ 


وهنا يحدث تضارب في الآراء ينجم عنه الشقاق في ف المجتمع 
سيؤدي الى تفكك في الاهداف واللمبادىء التي يعمل من ا<اها 
كل مواطن ! 


واحيانا تكون النظريتان على طرفي نقيض .. انما يستطيع 
الرئيس احداث تفيير » أحيانا » في الجهة الاليفة من القضية ٠...‏ 
وهذا يبدل نظرة اساسية ف المسائل كلها وخاصة من حبيث 
جذرية اتوضوع وعمق اهدافه . 

ولكن ماذا يحدث عندما تكون المسألة مسألة حياة وطنية؟ 
وهنا يدخل دور الدبلوماسية .. فعندما يفخر مواطنونا فيالجبهة 
القوبة من قوة الاخلاق الني تقدمها امتنا » عندئذ فقط بمكنهم 
الخلود الى النوم والراحة واثقين من ان خلف هذه الجبهة اناس 
يعملون فعليا وقادرين على دحر السوفيات والرد على الخيانة 
بخيانة مثلها . اننا نعمل مؤمنين بالشرف وهدفنا الاعلى ما قاله 
بنجامين فرانكلين « انها احسن سياسة » . والسياسة » منطقيا » 
هي تقديم للاحداث وليست انتهاكا لحرمة القانون ٠‏ 
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ال يكن للتسترات الاموركية .البو يظانية: الى مسال التعارة 
هع الاحوا جا التسيوعية العروية بعد اح لني فهر الفسدن الطر بن 

لذلك لجأت السفارات البريطانية والامريكية في عالم العرب 
الى تشكيل طوابير بسارية عربية جديدة ‏ المفروض . فيها ان 
لا تكون مناولاد موسكو في الاحزاب الشيوعية العربية ب بل تكون 
من نوع بساري لا بخضعم لسلطة السوفيات ف اجهزة الكومنقورم 

واشترك اليهود المواطنون قي البلاد العربية مع السو فياتأول 
الأمل. ومع السفارات التريطاتية والاريكية ‏ ق احتيان الاجر 
اليسارية العردية التي فيها مادة تقدمية تصلح لمحاربية الرجعية 
اوري ش 

الى يكن متطقالسوافيات. والبهوف ف ها العنة. النلشطينية 
البغدضة ؟ 

والكلذى مقط بن السو فيالظ ,وين اللريظانييت: و الا سر كان 
كان على اختيار الخيول العربية التقدمية الصالحة للاطاحةبالعناصر 
|ار عسرينا "عرقي ب 
وهي خيول هزيبلة ولا تجيد حتى معرفة اللغة العربيةامعقولةه 

بيئما نشطت السفارات البربطانية والامريكية لاختيار خيول 
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أو الذين اسسوا الخلايا اليسارية غير الشيوعية في مصر 
والعراق والسودان . 

وكتاب « لعبة الامم » محصورفي النشاط الامر بكي ومراهنته 
على هذه الخيول التقدمية العربية .. اما النشاط البريطانى فلا 
زال في الكتمان ب وبانتظار ان تطرد وزارة الخارجية البريطانية 
موظفا او اكثر من خدمتها ‏ ليلتحق باحدى مكاتب العلاقات 
العامة ويحصل على عقد من ابة حكومة عربية لخدمتها في صفة 
العلاقات العامة . 

ومع ان في استطاعة المخابرات البربطانية ان تختار آنئذ 
اجود الخيول العربية العسكرية لاحداث انقلابات انكشارية لان 
معظم الجيوش. العربيةكانت آنئذ من تربية البربطانيين .. الا ان 
العقلانية البريطانية اختارت ان لا تراهن على الانكشاريات العسكرية 
العربية في عملية التغيير لاحوال وقيادات واقدار الامة العربية . 

فالرهان على الانقلابات « الثورية » كان من اختصاص 
الامير كيين والسوفيات . السوفيات براهنون على « الثورة » 
بأسلوب لينين والاستعانة بالاحزاب الشيوعية المحلية . . والتسرب 
الى نقابات العمال والطلبة والصحف . 

أما الامربكان فد كانوا اقل صبرا وتؤدة من السوفيات . 
فعد اختار الامربكان الطريق « الثوري » واستعمال الاتكشارنة 
العسكرية .. ( وقد حذا السوفيات حذفو الاميركان بعد موت 
ستالين .. انما الفضل في الانقلابات العسكرية الثورية هو للعم 
سام . سواء كان ذلك للقوالب الثورية اليمينية التي افتعلها 
الاميركان في اميركا اللاتيئية . او القوالب اليسارية التيافتعلوها 
وساهموأ بها أو شجعوها بالمال وغيره في بعض العواصم العربية. 

فصناعة السياسة والمواقف الامربكية هي من نت'ج « القيادة 
الجماعية » تماما مثل صناعة السياسة السوفياتية » . 


حل 


تورازة القازئعية (خضعم السداسة الاير كية و لاننكن .ان 
تصفها بمفردها.. 

فاك مركن القوى: لنت الأسبعن. . 

وهناك مركز القوى في مكتب المخابرات الامريكية . 

وهناك مركز القوى ف البنتافون والقيادة العسكرية . 

. وهدك مركز القوى في الكنغرس الاميركي . 

وهناك مركز القوى في قوة الصدافةالامريكية او ما يعرف 
ناسيم" الرزاى العام الأمير كن 

ومن كل مراكز القوى هذه تتألف القيادة الجماعية وهي 
فا“زسر ف باهي الجلين اقومي: للامن. الامركني .-ومنه وجيده 
بصدر البت والقرار في صلب المشاكل والمواقف والعمليات 
الامركية ‏ لا من وزارة الخارجية أو سفاراتها » فهي مكاتب 
تنفيذية محدودة حدا الا في الاعمال الثانوية . 

ويظهر ايضا في « لعبة الامم » ان مراكز القوى الامريكية 
الاخرى ف القيادة الجماعية لمجلس الامن القومي في واشنطن وجدتته 
بان ارثباط ثورة ناصر بالسوفي'ات هو حقيقة ظهرت جلية بعد 
حرب العدوان الثلائي على قئال السويس ورغم مساهمتنا في 
انقاذ النظام الناصري . 


مابلز كوبلئد 


/ا١‏ لعبة الامم ام ؟ 


هه أ ل اكترجم 


قد بكون الجسر فياي مكان من القسم الذي احتلته المانيا 

غدل نين تراغ 6و( بيلسين: )ا اكبن عكري للمواصلات في 
تتشكو باز فاكينا + 

وفحأة ارتفع صوت الصغير من بعيد ٠ه‏ 
الالماني لاستقباله » وتحركوا على طرفي الجسر ليأخذ كل واحد 

عاد صوت الصفير ثانية برج المنطقة الهادئة .. واخذيرداد 
سمع الحراس صوت هذا الصفير العالي مع كون.القط'ر كان 
صوت الخطوات القريبة الرتيبة » ولا شا'هدوا الاشباح التي كانت 
حدر لقي لعي معي 

كان الحراس في هذء اللحظات قد وقفوا في اماكنهم » كما 
:نعودوا عند مرور كل قطار بهم ... فوق الجسر .. 

وق اللحظات التالية .. وعلى حين فحأة .. اخذت طمنات 
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الخناخر تنهال عليهم من خلفهم وأمامهم ببراعة وقوة ٠.‏ دون أن 
قطنو 1 الخط. + أو «شعر و( باثية قريبة -..خيل: اميد :الى عدق 
كل وأاحد منهم ويه ووضررة على الورك جعلتهم برتدون الى 
الخلف » ثم طعنة من مدية حادة اصابت القلب فمزقته . فهوى 
الحارس أرضا دون أن بنطق بكلمة واحدة ادم 
عن ضحاياهم .. ومضوا يلتقون بالاشباح الاخرى التي ظهرت 
ف الظلام .٠‏ صوت الفطار للمرة الثانية ٠.‏ 

كان صوت الصفارة هذه اللحظة يصمالآذان » فاسرعالاشباح 
يفادرون الجسر لا يلوون على شيء » ولا ينتظرون ما سو ف يكون.. 
واقترب القط'ر 06 وأشعد هديره وصوت الآلة .. ولع الحسر.. 
لتعزيز القوات الالمانية في ايطاليا .. وذلك في صيف سنة 41969 
صقلية مقدمة للهجوم الكبير في شمالي فرنسا .. في داخل القطار 
كان الجنود يضحكون وبعئون وبتندرون » وكان من -حقهم أنيفعلو 
هذا بعد ان اختارهم القدر لمغف'درة روسيا وحربها التي لم ترحم 
أحدا من الفاتحين .. 

لم يكونوا يعرفون الى اي مكان بتوجهون ... ولكنهم ماداموا 
في طريقهم الى الغرب. . فلا عليهم في اي مكان نزلواء ولا في اي جهة: 
حاربوا. . ان ابة ساحة من الساحات القتال كانت فضل من الساحة. 
الروسية وارحم . 

الفاجعة : 

وفجأة حدثت الفاجعة .. ووقع الانفجار الهائل.. لما 
وصل القط'ر الى وسط الجسر شاهد سائقا القطار الالمانيانشعلة 
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من اللهب تظهر امامهم وتفطي طريقهم .. ثم ترتفع حتى تشمل 
الحسر كله .. وكان هذا اخ مطر جاهطاه فى الجية .. فقد 
حدث الانفحار على الاثر » وغمرتهم النار » والتوى حديد الجسر 
من قوة المفرقعات » فتمزق وهوى القطار الى الوادي العميق.. 
ارتفعت اللاصوات والآهات والاستغاثات ولا من مفيث .. لفقد 
هوى القط'ر الى عمق مئة قدم فوق الصخور الصلبة الحادة . 
والقليلون الذين نجوا من هذه الكارثة اصبحوا غير ماكانوا .. فقد 
اكثرهم بعض اعضائه او اكثرها .. ومنهم من لواه الحديد فلم 
يعد انسانا .. وفي اللحظة التي وصل فيها خبر الفاجعة الىالقيادة 
افثاجة في برام . ٠.‏ تسلم ضابط رقيق »© طويل القامة » يرتدي 
بزة عسكرية برتبة ود في الجيش © تقريرا عن الحادثئة » وبعد 
ان القى نظره على الورقة السرية » هز رأسه » ووضعها في ملف 
كتب عليه ( عملية جودكس رقم )١‏ . 

كان التقرير من جنيف ومن شخص بدعى ( جيرهاردفان 
أركل ) وقد ختم تقريره بالجملة الآنية : ( ونحن بانتظار تعليماتكم 
لعملية جودكس رقم ؟ ) .. واستلقى ارثر غولدبرغ ) في مقعده ) 
واخذ يفكر في العملية الث'نية » واين يجب ان توجه الضربة 
القالس ةي 

ارثر غولدبرغ : 

ارثر غولدبرغ » مندوب الولابات المتحدة لدى الامم المتحدة 
سابقا » ولكنه لسنوات خلت وفي الحرب العالمية الثانية كان 
جاسويننا افير كيا © تحمل رنة ماسوزاق الصليّي الاشمر الامير تي. 

وغو لدبرغ كود اميركي تخرج من كلية الحقوق » وانضم 
الى المنظمات الاشتراكية في امير كا كمدام لها » وظهرت كفاءته 
اثناء النكسة الاقتصادية التى تعرضت 0 أميركا بعد الحرب 
العالمية الاولى .. وفي اثناء عمله كمحام للمنظمات الاشتراكية 
اتصل بكثير من زعماء الاشتراكية في اوروبا » وتتابعت بينهوبيئهم | 


1١ 


الرسائل ؛ ولما زاروا اميركا دعي للاجتماع بهم » وقد نم الاتفاق 
ينه وبينهم قٍ اثناء هذه الزيارات على أن 0 الإاتصالات كائمة 
بين ألاد شتراكية الاوروبية والاميركية 4 وان تزداد هذه الاتصالات. 
وثوفا مع الايام , 

وكانت الاشتراكية ف في أوروبا أقدم منهافي أميركا ء سسعتها 
بأكثر من نصفف قرن »© كما كان رؤساؤها وزعماؤها يختلفون 
3 زملائهم 0 اكثر ثه فة وعلما » واي مركزا 
الحديوة ٠ ٠١‏ كان الزعماء ألاخ شبعراكيون 0 بلك تتخطر ون اليو 
الذي بتسلمؤون فيه الحكم في بلادهم » فيسيطرون على كل وسائل 
بؤيدون الشيوعية ولا كانوآ من دعاتها 2 بل كانوا على النعيض من 
الوقت نفسه بكرهون الاشتراكيين .الذين كانوا ضد الدبكتاتورية 
والحكم الفردي 59 سواء كيان من اليمين ام من غير اليمين من 
اضبحاب المذاهب المنطرافةا : 

الجاسوسية الاميركية : 

وما نبت الحرت العالمية الثانية لم يكن للولائات المتحدة 
أدارة للحاسوسية تستحق الذكر 4 ولا كان لها دواثر تعر فمابجري 
تمان ذوائن الاستخيارات: الاكلبزية + 

واما غو لدبرغ فكان بحصل على معلوماته السياسية » من 
( بيرل هاربر ) اتصل المستر ( جورج بورن ) وهو من المحامين 
المعروفين في شيكاغو » بصديقه (غولديرغ) وسأله ان بزوره ليقدمه 
الى صديق له يقوم بزبارة لشيكاغو في ذلك الوقت . تم الاجتماع 
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في مكتب المستر (بورن ) وكان الزاثر الكولونيل ( وليام دونوفان/ 
لدول اوروبيا 5 ولم ا ل ل يي 

لع رفته الواسعة بالشوٌون الدولية ة والحركات الخفية » كما أعجب 
بنش 'طه وحرأته .٠.‏ قال الكو لونيل اله توفت أن لك علا قات 

هز (غولدبرغ ) رأسه بالايجاب . 

فقال الكولونيل : 

هل بحارب اصحابك هتلر ؟ 

_- أنهم تحار بو نه فعلا . 

ب لم أسمع بهذا الخبر . 

فقال غولدبرغ 5 ولكن هتار سمع به 3 أن أصدقائي بحاربون 
علي طر نقتهم .٠‏ وبعد ان أاخلنذ الثلانة 5 الحديث قال 
الكولويل ‏ 


ب سأذهب اليوم ألى واشنطن بعد أن قمت بزيارة اهم 
الاق الافيركنة .. وانتوق الاجتماع .د ول تفضح الكواوئيل عوشرقنه 
فيه » ولكنه كان في سبيله لتأسيس اول دائثرة للجاسو سنيةالعالمية 
في اميركا » وكان بحاول الاتصال بكل من نستطيع الافادة منه 
في عمله الجديد .. الذي لم نظهر فعلا للوجود الا في سنة 11549 
سيق اظلق .عليه اشع حكنت رز الحمات: البكر اتدل (أوق شهيسر 
كانون الاول من سنة ١141١‏ هاجم اليادانيون ( بيرل هاربر ) المرفاً 
العسكري الاميركي في الباسفيك » ففادر غولديرغ عمله في المحاماة 
ادق بالشيقن برفة كايئن + وكا 3 الحيضس بحاحة ال ريض الحانينق 
الد'ارعين » ولكن غولدبرغ كان بريد عملا في الحرب لا خلف المكاتب» 
فعارضه رؤساؤه حتى اتصل به صددبقه المحامي بودون وسأله 
الاسراع لمقابلته في واشنطن لامر مهم جدا .. ولما اجتمع غولدبرغ 
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يصديقه صارحه هذا بأن الولايات المتحدة بحاجة لخدماته فى 
المجال الدولي » وانه يستطيع تقديم هذه الخدمات اذا انضم الى 
الدائرة الستراتيجية الجديدة لمعرفته بأوروبا واقطابها من 
الاشتراكدين .. قبل غولدبرغ العرض » وانتقل الى مركزهالجديد 
في ضواحي العاصمة الاميركية وبدآ اتصالاته باصحابه القدامى 
من السياسيين الاشتراكيين الاوروبيين .. كان الجماعةممن التحقوا 
في هذه الدائرة التي شكلت برئاسة الكولونيل( دوفوفان)_مجموعة 
غريبة من الاشخاص الذين راحوا يترسمون طريقة ( شارلوك 
هواز ) في تقصي الاخبار والبحث عن الاسرار .. بينهم العالم 
واثالنبومسجار 'البووسية والقتان والر ياف والرسيتي- وا معاد 
الجامعة حقى وتففن التتيوفيين انضبا + وكان الهو اؤيل دوفوتان 
هو الداسوين المحتر ف الرسمن نهم ..... وكان قبل .اختسار 
الرئيس روزفلت له لهذه الوظيفة الخطيرة محاميا مشهورا فيحين 
الاعمال في نيوبورك .. ولا تسلم المنصب استدعى (الن دالس ) 
لمعاونته وكان هذا بتعاون معه في مكتب المحاماة» ثم خلفه بعد ذلك 
واصبح رئيسا عاما لدوائر المخابرات الاميركية قٍ الوقت الذيكان 
قم شفيقه كزسعن لالب ووس |" الكارحية .و فنا دز الزن 
دالس ) عمله في سوسرا وني منزل ريفي خارج جنيف» حي ثاختار 
جواسيسه من البلاد التى أحتلتها المانيا حوله» والتى كان ثلاتزال 
بعيدة عن الحرب » او وقفت موقف الحياد فيها .. وكان اول 
ما فعله ( غولدبرغ ) ان قدم لرئيسه دونوفان تقريرا بشرح فيه 
كيف بمكن الإفادة من الاشتراكيين الاوروبيين ليتعاونوا معالحلفاء. 
وكيف انهم بكرهون الفاشية والنازية والشيوعية وهم كما هو 
معلوم يوٌلفون الطبقة الء'ملة التي تعمل قي المصانع والمعامل»وتحرك 
الحيش بوحداته » وتشرف على خطوط المواصلات حميعها ») 
وتغذي الانتاج وتوزعه » وكيف يستطيع المرء بواسطتها الحصول 
على مختلف الاخبار والاسرار كحركة القطارات »© ومقدار ما تنتجه 
المصائع والمعامل وكيف توزع الاسلحة والى اين ترسل واين 
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تحفظ .. واقتراح انشاء جهاز بتصل بالاشتراكيين ويعمل لكسب 
تأبيدهم لقضايا الحلفاء وتعاونهم على اوسع نطاق . 

الاتصالات : 

.وافق ( دونوفان ) على المشروع »© وامر غولدبرغ بالاشراف 
عليه وتنفيذه فبدأ هذا اتصالاته وعاد الى ملفاته سبحث عن عناوين ' 
اصدةئه الاشتراكيين » وكان هؤلاء الاساس الذي قامت عليه 
منظمة الجاسوسية الاميركية عند اتصالها بالعالم الخارجي 

اتصل غولدبرغ اول ما اتنصل ب'صدقائه بواسطة منظمات 
الحاسوسسة الاميركية فق كيف ولتين: 4 للتاكد من "ان الاشخاضص 
الذين يبحث عنهم لا يزالون على قيد الحياة » وانهم احرار 
لم بقيض عليهم النازيون واين يمكن الاتصال بهم »2 كما راح 
م باز اعم م وا ونه بعاد 001 لي يه 
الرسول فيتصل بشخص آخر مكانه. ثم وجد منالحكمة ان يسافر 
بتفسته الى ا للاتصالبالزعماء الاذ متر اي يم ..ووافق 
( دوئوفان ) على اقتراحه ونصحه بالقيام ب بعض التمارينالرياضية 
حتى بكون في احسسن <الة من الصحة اواحية المتاعب والمشاقالتي 
يمكن ان يتعرض لها » كما امره بالمران على اطلاق النار » وتفجير 
القنايل . . في اثناء هذه التنظيمات كان هنالك سائق سيارةشخص 
نمسوي برور قرية سوسربة على الحدود مرتين في الشهر الواحد 
وفي مواعيد منظمة فينزل في فندقها » ويجتمع في غرفة منفردة 
من غرف الفندق مدى ساعات مع احد رجال الاستخبارات 
الاميركية التابع لفولديرغ . 

وكان هذا السائق الوسيط المختار بين كثير من العمال 
الاشتراكيين الذين بعملون في مصلحة النقل والمواصلاتوالمصانع. . 
وكان كثيرا ما بحمل الى الجاسوس الاميركي اخبارا هامة عن 
تنقلات الجنود الالمان » ومراكز القيادة الالمانية العسكرية هنا 
وهنالك في اوروبا » ومقدار الاضرار التي تعرضت لها المندن 
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والمصانع من جراء الغارات الجوية الحليفة .. ومراكز السلاح 
والمن. وغير: ذلك من الأشيان .والاناء + وكاتت هده النازمنات 
ترسل الى فولديرع في:.وامتنطن فيوزغهسا بدوردهلئ .الذواثير 
صاحبة العلاقة ولكنه كان يحتفظ بنسخة من كل تقرير ليظلعلى 
معرفة بنشاط العملاء في الخارج . 

رسالة من فلسطين : 

وفي اوائل سنة 19511 وصلت الى غولدبرغ رسالة من فلسطين 
يقول صاحبها فيها ان لديه اخبارا مهمة لا يمكنه نقلها الى اميركا 
بواسطة الانكليز مخافة أن يطلع بعض الموظفين العرب في دوائرهم 
عليها او يشتموا رائحتها .. وكان كاتب الرسالة روماني يهودي 
تمكن من الهرب والتجاً الىفلسطين وانضم الى جماعة المقاومة 
السرية فيها .. واذا فقد كان على غولدبرغ أن يقوم بهذه المهمة 
بنفسه » وان يحصل على هذه الاخبار من مصادرها في فلسطين» 
ووافق ( دونوفان) علىسفره » واعطبت له هويات مزورة »فسافر 
الى شمالي افريقيا ومنها الى مصر ففلسطين .. نزل غولدبرغ 
القدس كاحد موظفي الصليب الاحمر الأمي ر كي 2 جاء تزيارةالارض 
المقدسة والاستجمام وقيد اسمه عند وصوله في فندق الملكجورج» 
ثم بدل ملابسه وحمل آله التصوير ومضى يجوب المديئة وينتقل 
من حانة الى اخرى .. كان يقصد المقاهي الخاصة بالمال » وائقا 
ان صديقه الذي كتب له سيلحق به عند رؤيته » او ينذوهبمكانه» 
وكان من حسن حظه ان التصق به شخص عند دخوله المقهى 
الخامس وهمس يقول له : الحقني . . فلما غادر المجهول المقهى ٠٠١‏ 
حدد ( غولدبرغ ) النلر فيه فعرفه » ولحقه وكان يعرفه منذ 
سنة 1954 » حتى بلغ صديقه بابا فدخله » وتبعه ( غولديرغ ) » 
ماكاد ( غولدبرغ ) يدخل الباب حنى احس بيدين تمسكان بسه 
وبصوت هامس يقول  :‏ ما الذي تفعله هنا يا ارثر ٠.‏ فقد كنت 
آخر من اتوقع مشداهدته هنا .. ولقد ادرك الروماني من النظرة 
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الأواى لصديقه ( غولديرغ ) أنه ينعم بمركز ممتاز ف الجيشرولولا 
هذا ما استطاع الوصول الى فلسطين بمثل هذه السرعة »© ولكنه 
كان من حسن الذوق بحيث لم يسأله عن عمله » واثقا ان له علاقة 
بالاستخارات الاميركية » ولهذا بدا يقص عليه ما يعرفه من 
الاخبار  ..‏ لقد تمكن النازيون من انزال كمية حسنةمنالسلاح 
بواسطة الغواصات على سواحل البلاد العربية في البحر المتوسط» 
كما انوا بكمية كبيرة من الذهب ايضا لتوزيعها على بعض القبائل 
والعملاء الذين لا بعر فون غير الذهب .. « وقد" نم كل هذا بمعر فة 
احد زعماء فلسطين وموافقته »© والغاية من 0 الإاسلحة اثارة 
الثرف فلن الالكلير ف مو و قلطن وطن الائر سكين في شوريا 
ولمئان » تماما كما فعل الحلفاء عندما ثاروا ودفعوا العرب ضد 
الائراك .. بحيث يضطر الخلفاء لارسال بعض قواتهم من أوروبا 
وافريقيا لمواجهة هذا الخطر الجديد فيخف الضغط عن الالمان . 
ومضى الروماني بقول : ولتعلم ايضا ان هنالك خطة لنسف قداة 
السويس واغلاقها فهوجه السفن الحليفة والقناة كما تعلم انهاضرورية 
جدا للحلفاء فهي أقصر طرق للملاحة بينهم وبين قواتهم فيالباسفيك 
واما طر نقة النسف فسلوف نتم بتدمير بعض السفن ف القناة 
واغراقه » ونسف بعض الحسور وطبعا سيتمكن الحلفاء من اصلاح 
هذا الضرر ولكن بعد وقت طويل .. وفي هذا الوقت ككون الالمان 
قد ضربوا ضربتهم في فلسطين وسورية والعراق واثاروا شعوب 
هذه المنطقة على خصومهم 97 


ابراهيم حزيني 
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مركز لعبة السلاح التابع لواشنطن 


الصفات اللازمة التي يجب توفرها لكي تكسب اللعية هو 
ان تكون واحدا فيها 

ترددت انباء في مطلعظهيرة يوم ما منعام 1105 بان هناك جهاز 
أزستال كهرياق + قد العتور عليه تحت طاولة موقن ينكين 
هام تابع لوزارة الخارحية 3 
الا ان الآوامن كانت قد. صدرت بأن. نظن ضغار: الموظفين: فى .عملهم 
وف مكاتبهم التي تضم معلومات بينما نجد رجال الامن «كنسون» 
المكاتب بحثا عن المزيد من هذه الاجهرة . 
انه لا بتطلب اسلاكا ما ويمكن ١‏ نبلصق في لحظات تحت أي طبقة 
من حانب سيدة مأجورة م6 أو عامل ضمن أحد دزينات الموظفين 
من الطبقات الاخرى والملقى على عاتقهم مهمة الاشراف أو ملاحظة 
الامن بصورة بسسيطة . 
حتى منتصف الليل ) 

وبعد للاجتماع حوالي الثامنة بعض المساعدين عندما يكون 
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لييدا أولى احتماعاته بينما نجد بعض المشتركين في هذا الاجتماع في 
ملاس السهرة ‏ يطلون من خلال نافذة في الطابق الثامن عشر 
على فوج من السيارات المتدفقة الى شارع كونكنيكت أفينيو ب 
مندهشين بالكيفية التي سيتم بها اقامة حفلاتهم المقبلة في جورج 
تاون ٠.‏ 


وقد اخذ الاشخاص الذي جاء وصولهم متأخرا والذي عليهم 
مهمة الاشثراف على المجلس » حتى منتصف الليل ‏ في قلع 
.معا طفهم ورفع أكمامهم أن سمتعدادآأ لمسناع حافل 1 ك0 


استغفرقت عملية البحث من جانب المجلس صاعة ب ولم بتم 
بفكرة ما سوف سوف يفعله مركز اجنبي للمخابرات بما يلتقطه 
من سماعة موضوعة تحت مائدة هذا اللتمر وبطبيعة الحال 
كانت هذه الطاولة مغطاة د لاوراق ومحاطة بمجموعة من الاشخاص. 
تهامسون الواحد مع الآخر من مجموعات صغيرة وكانوا نصيحون 
في الاجتماع أحيانا وتارة أخرى نجدهم في صمت تام بيتما بذيع 
واحد منهم اخبارا مذهلة . 


أما اجهزة الالتقاط في زوايا الحجرة » والتى تبعد تماما 
عن طاولة الاجتماع » كانت ندار بواسطة مفياع أو بأبدي الرجال 
ذوي الاكمام القصيرة لاقطين مكانالصوت حتى بمكنهم ان بتحاشو؟ 
.وصول الضحيج الذي تحتاج الغرفة اليه . 


اما امناء السر فكانوا مقبلين ومدبرين . ومن وقت آخر 
كان أحد الرجال الموجودين حول الطاولة» بدعى الى احد التليفونات 
أو بترك مك نه ليحل محله شخص ما آخر الذي بينسل الى الكرسى 
الشاغر: لبنذا شاط قي فصل الاوراق من. حوينه الشاضية 
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وكانت تجيء المحادثات الى جهاز الالتقاط متضمنة مقتطفات 
مثل هذه : هل راجع احد هذا الامر مع صبيان اولاد الكرملين » 
أبن الجحيم لنلقي فيه ديغول ؟ كان ينبغي ان يكون هناك منذ 

ولقد كان من الصعب على لاقطي الارسال أن بعر فوا اننيتو 
كان مرتديا لباس رجال الدين وأن شعره محلو قعلىفرارالبحارة. . 
ومن الممكن أن بكون ديغول على شاكلة بيتر سيلارس ‏ وأنيكون 
أنتوني ابدن في شكل سيد في جرين ستريت وكوفراد اديناور في 
شكل “قثاة احسباء نصلورة 'فلئة آنا أولاد “اكرملن “نقذ وضلكي | 
اخيرنا حاملين حة ثب جلدية غالية الثمن وهم على وشك أن سجحلوا 
الفسهم في فتدق: سحاتلز وذلك: لحضور لعبة كرة القفاء. في اتهابة 
الاسبوع ( الويك اند ) . 


أما العملاء الاجانتب فلا بد وأن بكونوا بسترقون السمعبتعهد 
لما يدور من حديث حول لعبة السلام . 

«وفي مركز الالعاب» الصغير هذا مجموعة من خبراءالعشاء 
المنتقين بدقة متناهية وهم على صلة واتفاق مع حكومة الولادات 
المتحدة الاميركية . بحاولون الاستفادة من التيارات الدولية 
والازمات وذلك للتنبؤق بما سينجم وتآثير هذا عليهم . 


وبفضل ما تقل :اهم #لشاعة من ,.وكالة الذايرات: الركزبة 
التابعة اوزارة الخارجية والبنتاغون والوكالات الحكومية الاميركية 
الاخرى » وفرق تمثل الدول المختلفة في العالم استطاعوا ان 
يقيموا مواقفهم نسبيا وآر. يصينوا الحلول وآن يتصرفوا بشكل 
نظرى+نطيعة: احالس وهو" احزاء كان يتخ شكل هذ كرات يدون 
فيها رأيهذا اللاعب أو ذاك فيما سيفعله تيتو الحقيقي » وديغول 
أو ناصر تحت وطأة الظروف - او كما هو معتاد يفكرون فيمجموعة 
بديلة كل واحد فيهم له أسبقية محتملة . 
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ولقد كان بغذى هذه المذكرات أو الانطباعات سي من اللمعلومات 
التي تأني قٍِ شكز معلومات مجح أرة تم 3 تحليلها أو من حقائب 7 حث 
نجد العامل الشخصي مسيطر أو تأتي من أمام اللاعبين الذي قم 

كانت قواعد اللعبة سيطة: 

أولا تعتبر الاحكام الإخلاقية ذات قيمة عندما تكون متصلة 
فقط بالمستوي'ت الاخلاقية المعترف بها والخاصة بالدول المختلفة 
بما فيذلك الداخلة في اللعة ٠.‏ 

ولم نستخدم المستوبات الاخلاقية الخاصة بنا الا عندما 
كنا نتنبأ بالافعال وردود الافعال من جانب حكومتنا . ش 


وكما قال رجل دين مشهور ذات مرة أن الشيء الحسن 
حسسن كما أن الشيء الرديء رديء . 

هذا الاسلوب في التفكير غير مسموح به في اللعبة 
( المبكاتيلية ) ٠‏ لقد قضينا الكثير من الوقت محاولين التعرف على. 
الخلفية الاخلاقية لتصرف'ت زعيم. قوي بصفتها معارضة لا يؤمن 
به السياسيين والزعماء الدرنيين وما تردده الصحف في الامة . 

ثانيا : نحن نفترض ما لم بثبت عكس ذلك بأن الهدف 
الاساسي للزعيم القومي هو أن بظل متوليا السلطة ولكن اذا لم 
يستطع. ؛ عليه ان بعتزل اذا ما تعرض لاقل قدر من الخسارة 
الشخصية (أو ما يراه خسدارة ) باللسسة له . 

غير أن هناك زعماء وطنيين كثيرين في أنحاء العالم . لا نبرر 
هذا الافتراض بالنسبة لهم فهم لا يتورعون التضحية بأرواحهم 
وحتى بسمعتهم في سبيل اهتمامهم وشغفهم الوطني ( القومي ). 

ولكن اذا افترضنا أن هؤلاء الزعماء اقلية مستثناة ‏ بدا 
تنبونا (تقديرنا ) أفضل عندما سمحنا لانفسنا أن نعتنق رأبا 


١ 


أكثر اشراقا فيما بتعلق بالزعامة الانسانية ( البشرية ) وما بتصل 
بهذه القاعدة . 


الثا : نحن نفترض مالم بتضح عكس ذلك بأن على الزعيم 
الوطني أن يتصرف بما يتفق وأفضل المصالح لبلده وكما يراها . 
وأن يؤمن وباخلاص أنه صاحب قضية عادلة عندما يتولى شرح 
أعماله للعالم . 


وقف تدك القراء .+ عنما اسعظ اخن “رنجال الكو لحبرييلن 
الامتركي التول: في اخطة وطنية متهيها #تقول "باه مدق لامر يا:. 
وهو كذلك عندما تمت اللعبة . 

غير أن هذا الاتهام لم بجعل منه رحلا سيئًا هزليا فليس في 
لعتنا رجال محتقرون جيدون أو رجال هزليون محتقرين 

. ولكن تضم اللعبة مجموعة من اللاعبينكل واحد فيهم كان 

ا و ل ور 
الحقائق المفروضن أنها 00 00 التي يمثلها اللاعب احد 
مو لاد ار 

وقبل أن يؤدي بالفعل لعبته » بخطو نحو معرفة دور الزعيم 
القوؤمي الذي بؤديه 2 وعلى أاساس معر فته دالاسلوب ونقاط 
عق الزعي ».و سعد حملهدت كميا ذكرنا عستات فى شقدل 
مذكرات متصلة باسلوب العمل »© والذي بغذيها هي معلومات خام 
للاستفادة منها م عالمذكرات الاخرى والمادة التي تصل من الالات 
عند تسجيل البر قيات القادمة من وزارة الخارحية 04 ووكالة 
المخايرات المركزية وأماكن الخرى وذلك لايصال المعلومات التي 
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بعتمد عليها اللاعبون في رسم خطة تحركاتهم المقبلة . 

ان المعلومات التي التقطت والخاصة باللعبة ب ليست دوما 
معلومات صحيحة بطبيعة الدال . فالبشر وحتى رجال السياسة 
القوميين الابطال يتصرفون في بعض الاحيان» بطريقة لا يمكن التنبق 
بها . كما يفشلون في التزامالمناهج المتعلقة بالعمل التي ليس لهم 
فيها على ما يبدو أي مجال للاختيار سوى اتخاذها . 

غير أن اللعبة التي تم تأدنتها بشكل ملحوظ كانت تتبعب 
وتقيم نتائج التحركات السو فياتية في أوروبا وكذلك التحركا'ت. 
المضادة للبلاد الاوروبية المختلفة . والتحركات المضادة للسسو فيات. 
لهذه التحركات المضادة . 

والشميء الذي كان بآرزا ٠‏ 

وقد كانت بارزة في تقديراتها ( الجارية ) للصراع الصيني 
السوفياتي : 

فالصينيون سوف بفعالون هذا » وسوف برد عليهالسو فيات. 
بذلك وعليه سيكون هناك عمل وعمل مضاد ب وسوف يتصيرفه 
بقية العالم بهذاالاسلوب كرد فعل . وتعتير اللعبة دقيقة بشبه 
هم بالمئة فقط ونحن دائما بانتظار جرين وبتش ولاند ليتراس 
السعي وراء رسال أخرى تنتيح له فرصة التشبوقٌ بأمور ستحدث. 

ان التنبقٌ بالمنهاج العام للسياسة الاوروبية » بما في ذلك 
الروس أمر هين . 

وقد برك هذا الامر لاجهزة الالتقاط  -‏ التي ترود وتنفذى. 
بمعلومات حديثة من نوع عال خاصة بالاقتصاديات » والرأي العام 
وأمور أخرى قابلة للتغيير . | 

والآن ننتقّل الى إلملاد الافرو أسيوية »© ألتي تصبح معها 
مسألة التنبؤٌ أكثر صعوية ‏ كما أن علينا أن نعتمد بصورة اكبر 


ادر على الحساسيات الانسانية والفرائز والتي لم نتناولها 
بعد والكيفية التي يتم بها ادخالها ضمن جهاز الالتقاط . 

فالامر يتطلب اكثر من مجرد جهاز التقفاط المعلومات للتنيؤق 
يقوم بانقلاب » وحدث انقلاب قاسم في العراق . 

( والشواهد دلت على ان حكومة نوري باشا برهان حقيقي 
على الانقلاب ) وكنا نشك في قوة تحمل ومثابرة الفيت كونج . 

وحتى بعد تو ضيح الصورة خلال الحساسيات والغرائز 
لهو لاء الذين بقعومون ندذور الزعماء فان تقدبرات اللعبة شاء 'على هذه 
العناصر المعينة ثبت خطأها . 


ولا بد أن نضيف » بانه عندما تصل النتائج التي بصل 
اليها أعضاء اللعبة الى وكالة المخابرات المركزية ببدا محلليالوكالة 
شي تصحيح التفديرات التي لديهم بناء على هذه العناصر ٠.‏ 

ويمكن لوكالة المخابرات المركزيةبواسطة وسائل لديهامعلومات 
سرية كبيرة ليست متاحة للاعبي اللعبة ‏ فهي في امكائها انتعرف 
غالبا ما سيفعله الزعماء العوميين . والذين سيصبحون زعماء 
وكنتيجة لهذا يمكنهم الوصول الى معلومات مختلفة من وسط 
المعلومات التي يستنبطها اللاعبون . 

وبصفة عامة ‏ لم تبرهن أفضل الوسائل المعروفةوالخاصة 
بالتحليل المتسم بالذكاء ب واعضاء اللعبة ‏ والمخايرات المركزية 
الاميركية ووزارة الخارجية أو أي جهة اخرى ل . 

لم تبرهن على ان التنبؤ بتصرفات زعماء تلك البلدان الافربقية 
والاسيوية وحلواب أميركا حيث نحد الوضع الاقتصادي أمرآأ 
ميئوسا مله . وحيث لا يمكن أن تغلق الفجوة بين ما هو متوقع 
وبين ما تم تحقيقه بالفعل بشكل ملحوظ . 
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وحيث يعاني الشعب خيبة الامل ب وحيث بسعى الزعماء 
اذ “ظلوا الحم ان مشمدوا عن بحية 'البننة: او الى اكنبافة 
وسائل حديةة تكنير الحصول عن جا سكن الحضول عليه سنن 
المزيد من المساعدات من البلاد الغنية أو من كلاهما معا . فيما 
عدا هؤلاء الذين يعتمدون كلية على محبة الشعب لهم ( والذين 
من الممكن التنبؤٌ بما سيحدث بشأنهم بسهولة ) ٠.‏ 0 

ان زعماء الشعوب الفقيرة في البلدان المتخلفة اقتصاديا 
بصورة ميئوس منها ‏ لا يؤدون دورهم مستخدمين القواعد ب 
ولكنهم بقومون بعمل قواعد خاصة بهم . 

.يعتقد ديفول ‏ على سبيل المثال ‏ أنه يقومبلعية الشطرنج 
( ضمن هذه اللعبة  )‏ الا أنه كتشف ‏ وهذا ما أثار غضبه 
المفاجىء ‏ أنه لم يكن يلعب الشطرنج بالمرة ولكنه كان يلعب لعبة 
« الصوص » . ولعبة الصوص هذه على غرار ما يقوم به الصبية 
في الولايات المتحدة حيث نرى سيارتين تركض الواحدةوراءالاخرى 
في الطريق الرئيسي وذلك بسرعة فائقة . 

ملحوظة ( لعبة الصوص أو يمكن تسميتها لعبة الجبان أو 
الشخص العديم الخبرة ) 

ان الفائز في مثل هذه اللعبة هو الشخص الذي لا يفقد 
أعصابته . والذي لا بترك الطريق شاغرا ( مفتوحا) أمام الاخر 
ليبأخدذ مكانه . 1 


في هذه اللعبة « لعبة الصوص » أو الجبان أو الشخصعديم 
الخيرة » لم يكون أمام دبغول » كلاعب ©» فرصة سانحة . فلقد كان 
الحظ بجانب معتوه أو ( مختل العقل ) ذو حزم اكثر ما هو بجانب 
أمهر الاستراتيجيين فعندما بدخل اللاعبون اللعبة ‏ هوّلاءاللاعون 
الذي تم اعدادهمعلى قواعداللعبة ‏ كان اللاعبون الآخرون بتدربون 
من وقت الى آخر على الاساليب الجديدة للفوز . 


و 


ان الخدعة أمر هام في أي لعبة ‏ سواء البوكر ‏ الحرب ب 
أو العمل على ان مناورة لعبة « الصوص »© ليست خدعة نماما . 

لاهو اول سيت بكدلهذة'اللنة تبلتعا اف اتمالنة 
للمخابرات عندما يتناول مشاكل ما يمكن أن تسميه « بالعالم 
غير الغربي » . وهناك سبب آخر هو أن التنبوٌ بالافعال وردود 
الأتمال من جانن جكوي 2 آمر ليتنبالسشهل + 

ان التحيز والجهل ومعوق'ت اخرى » حتى من جانب بعض 
كبار الموظفين » يؤثر في القرارات لدرجة لايمكن أن تصدق . فنحن 
لا.تشتاول4 بل لا نمكننا الأكر أنه من الققنانا المبائل» ابعال المسبالة 
العريية الاسرائلة 6 قتعام .ووه سياءت فى بروق الاعيات 
والإهتمام الشخصي بأعتبارات اللعبة . والتي نضعها في بالنا 
لذرجة نستقصي معها “ىق شنيء آخر © وفيالوقت. الذي نفكر فيه 
فلملا بالتصر كاك الشوافيانية تجاه البلاة الي سين فى فلكها + 

ولا يمكننا على سبي ل المثال ان نسجل مبارزة بين جون فوستر 
دلاس وجمال عبد الناصر مثل ما هو في استطاعتنا تسجيلها بين 
جولويس وكاسيوس كلاي . 

ومن بين المشاكل الكثيرة المتعلقة بالعالم غير الغربي» نبدا 
بالافصاح عن اضطرابنا فيما بتعلق بالمناهج الواضحة للعمل من 
حالت الزعوت الأقنى امليويين: + واقتطر ابنا هلال يكو الفيييك 
فى تائفية الكل الذق ساعده عيلنا الخاض "نا جحاة عيدة 
المناهج : 1 

ان الرأي العام بصفة عامة »© والضغوط التيء تمارسها 
مجموع'ت ذات المصلحة الخاصة ©» واستعيادرجال الكونحرس 
للدورة القادمة للانتخابات ( والذين ان يقفوا مكتوفي الابدي للحصول 
على معلومات موثوق بها تتعلق بهذه المشاكل ‏ وهم لا يؤتمنون 
في عدم تسرب هله المعلومات الىالصحف ) »© وعوامل اخرىمثل 
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هذه كثيرة : هذه الامور جميعها تجعلنا لا نقبل ( لا نسلم ( بان 
اللعبة تسير فى الطريق « السليم » حيث اننا لا ندابه هذه المشاكل 
لا بأكثر من ( تقييم ) فاتر لمصالحنا القومية . 

ولذا فان هذا التحرك الخاطيء أو ذاك من حانب حكومتنا 
بعتير عاملا معينا قِ تقديراتنا . ونحن نتحصل على ما يمكننا 
من تقييم للمواقف من مكان آخر وذلك لتقدير تأثير التحر كعلى 
الآخرين »© والتنبق بردود الفغل من ناحيتهم واقتراح تحركات 
« سليمة » نسير فيها كاستحابة لردود الإفعال هذه اا 
بأنذا لا نمنع بطبيعة الحال من العمل بسبب الاعتارا تالخارحية. 

ولكن هناك شيع واحد جب أن بو ضع ف الإعتشار بصورة 
مؤكدة ب وهي المعو قات التي سنتعرض اليها بسيب المعلومات 
الخاطئثة . والرأي العام المتلد ( الفتور من حجانب الرأي العام ) 
والضغوط التي تمارسها المجموء'ت التي تضع مصالحها الشخصية 
فوق المصالح القومية ومن جانب رجال الكونفرس الذين تحفزهم 
انفسهم عن طريق سيظرتهم على اثنين من المشتركين في اللعبة » 
بالنسسية للمعو قات الداخلية » أما بالنسسبة لما يمكن أن نفعلفيداخل 
بلاد الآخرين فليس هناك عوائق . 

أو بالاحرى . فعللما تغعرر حكومتنا مأ ستفعله بالنسبة 
للبلدان الاخرى نحدها محدودة فقط باعتبارات الفعالية . 


يجب ان تكون فعالة القيم . وان تعكس المبادىء الدبمقراطية 
والاخلاقية لشعبنا . 


وخا 


واذا لم نكذب قيما ' تعلق بنوايانا ع ولم ندخل ف مداولات 
(اتفاقيات )تتنافى مع الشرق ا حيث أن هذا الامر عديم الجدوى ‏ 


وحيث أن الحقيقة تبقى باننا غير صادقين فينو ابانا وأننا فاشلين فى 
المضي في هذه الاتفاقات ‏ حيث تكون لنا مصلحة في ذلك ( في هذه 


الاتفاقي ت ) في وكقتيمكننا أن نفلتمنها . ( أو أن نكو نفي حل منها) ء 

وبطبيعة الحال ‏ أنني لا ادافع عن هذا الازدواج فيالسياسة 
كما انه ليس عندي أي ميل تجاه واحدة او اخرى ولكني ١<اربه‏ 
فقط لوجودها. 

فان كلتي اللعبتين ‏ اللعبة ذات الظروف المثيرة التي تلعبهة 
ف مركن الألعاب :والعاب: الآمم. الى (ؤديها الدبلوماستيون. والحتوة 
التابعون لنا للمحافظة على بةئهم في العالم بصفة عامة ب يجعلنا 
نفتر ض أن القضية هي تلك . 

ولاسباب عدة ؛ ولحسن الحظ بمكننا أن نجعلمنالرئيس 
عبد الناصر ( ناصر مصر  )‏ او يقدم لنا ناصر مصر أفضل قضية في 
التاريخ لتو ضيح الاسلوب الذي تسير فيه استراتجيتنا ذات القيم 
المزدوجة . فأولا ولحد ما يبدو أن لاصر كان باستمرار شخصية 
ضروربة للدراما ( لاستكمال مقومات الدراما ) . فعنلما كلت 
معتادا أن اجلس حول الطاولة وخلال الفترة التي كنت اؤدي فيها 
دوري بدا واضحا لهؤلاء الناس الذين بتمتعون بأي احساس من 
التوازن الدراماتيكي » أن لعبة بدون ناصر سوف تكونتمامافيشكل 
لعبة ( يشترك فيها ) بوني وكلابد دون س.ي موس . 
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ان 


تجارب العمل السبياسي فى سوريا 


أذا لم تستطع تغبير الاطار » فالافضل تبديل اللاعبين 


بعد ظهر احد ايام شباط الباردة والممطرة فى سنة /!19114» 
قبل تأسيسس مركز الالغاب » اتصل السكرتير الاول سبيشل في 
السفارة البريطانية في واشنطن بلوى هندرسن » السكرتير المساعد 
في وزارة الخارجية والمختص بشوؤٌون افريقيا والشرق الاوسط . 
كان لديه رسالتان هامتان من وزارة الخارجية وعلى قدر كبير من 
الاهمية . كانتا اشبه بشيء يجب تسليمه بواسطةالسفير البر يطاني 
الى وزير الخارجية »الجنرال م'رشال » ولكن منذ ان ترك الجنرال 
: مكتبه لتقضية عطلة نهابة الاسبوع » جاء سيشل يقترح أن بامكانه 
الاطلاع. على فحوى الرسالتين الهامتين ويمهل اندرسون حتى يفكر 
في الامر قب لالاجتماع ال ىالسفير البربطاني صباح يوءالاثنينالباكر. 

وصل سيشل الى وزارة الخارجية وقداخنموظفو هاستعدون 
لغادرة مكاتبهم وتمضية عطلة اسبوعية هادئة . ك'ن لوي هندرسن 
يعمل حتى الثامنة وريما حتى التاسعة كل نوم جمعة .. وما ان 
تلقى المكالمة الهائفية حتى تخلص من معاونيه وجلس وحيدا فيمكتبه 

وجاء السيد سيشل يعلن في مقابلته المقتضبة امورا محزنة 
وسيئة . كانت الرسالتان بمثابة اعلان رسمي هو ان « السلام 
البريطاني » » الذي حافظ على السلام والامن في العالم اكثر من 
قرن» بدأ بقترب من نهابته. انحكومة صاحبةالجلالة لا تستطيع ان 
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لحيل “وق نب حسيون مليون (امكرليقيية! قوعي جداومدة 
الحكومات التركية واليونابية للاعتداء الشيوعي »© كما كانتتفعل 
في السابق .. ولا فرق اكان ذلك بواسطة حرب العصابات آم 
الحرب النظامية مع الاتحاد السو فياتي . والا على الولار'ت المتحدة 
الاميركية ان تتحمل النتائج أو تنترك الروس بتدبرون امر المقاومة 
بانفسهم . لم يكن لوي هندرسن بحاجة لكي بفكر مليا . 

ولم يكن هندرسن » الذي له خبرة دباوماسية كبيرة بما قي 
ذنك مهام في موسكو وعواصم اخرى تدور في فلكالات<'دالسو فياتي 

أن هذا الفراغ الذي تعتبر هاتان الدولتان حزعا مله ب 
لم يكن بحاجة لقضاء الوبك اند في التفكير للتحقق من أندول 
غير اليونان وتركيا في خطر . 
يمتد حول جنوب أوروبا الذي لم يصل اليه بعد الستار الحديدي 
وعبر شمال أفربقية والشرق الاوسط 7 

وبتبليغ المذكرة البريطانية التي سلمه' مستر سيش[ بهدوء 
“نام » منحت الولابات المتحدة فرصة الاختيار بين أن تصبح قوة 
عالمية نشيطة أو قؤة لا قيمة لها وكما عبر عن ذلك فيما بعد 
م<اضر في معهد الخدمات الخارجية التابع لوزارة الخارجية أو 
أن برى السوفيات وقد أصبحوا عاملا اكثر تهديدا في السياسة 
العالمية من نازبي المانيا . 

ثم قال سيشل « آمل الا أكون قد أفسدت عليك الويك ٠‏ 
ايك 00. 

ويعتبر برد ومطر شباط بعد الظهر امرا رمزيا . 

لقد كان شتاء عام 1١9145‏ - 1157 من أسوأ فصول الشتاء 
5 بريطانيا . اذ كان هناك نقص في الفحم وسلسلة من العواصف 
الثلجية التي جمدت الانتقال حيثيمكن جحلب الفحم علاوة على 
القضاء على قمح الشتاء كما انه سبب ظروف عمل مستحيلة . 


٠ 


فأغلقت الكثير من المصائنع آبوابها وأصبح حوالي .ه مليون 
عالال :بلا عمل + 

اوقد كانت الحكومة البربطانية في ذاك الوقت ‏ مشغولة 
بالفوائد التي اتحميلق عليبها كبار السن + وساعات عمل أقصر 
وبما بسميه رجال الاإأعمال الاميركيين « حوافز الانتاج » © وف 
وقت كانت في حالة لا تسمح بتناول مشاكلها الداخلية تركت 
بمفردها لتدير دفة الموقف الخاص بالشئون الخارجية والذي 
نتطلبه اللعبة الجديدة للامم . 

وبريطانيا شأنها في ذلك شأن فرنسا وايطاليا ( كلاهما كانتا 
ف خطر من السيطرة الشيوعية ) ويعانون أزمة اقتصادية خطيرة. 
ان كل ما بمكن ان تقدمه بريطانيا كان النصح السديد ‏ واذا كان 
الدبلوماسيون الاميركيون وموظفو المخابرات في وضع او في حالة 
تسمح معها أن يؤخد بهذا النصح . 

وقد حدث أن ترك الوزير مارشال كاتبه مبكرا في يوم جمعة 
بعد الظهر لكي بأخذ القطار الى برنستون حيث بلقي أولى خطبه 
الكور هتف أن تو لى مشضينه خطاب كان يعبر فيه عن أمله في 
ان بتفهم الاميركيون الشباب مليا الوضع الخاص الذي تقع فيه 
الولابات المتحدة الآن في العالم من الناحية الجغرافية والمالية 
والعسكربة والعلمية وأنهم سوف بعاوثون بلادهم ف انماءالاحساس 
بامسئولية تجاه حفظ النظام والامن في العالم. احساس ذات أهمية 
لافعال هذه الدولة وأوجه الفشل التي تقابلها عندما نتصر فوذلك 
بالنسية للأفن “والنظاع العالين + 7 

الى مارشال هذا الخطاب في صباح اليوم التالي دون أن 
بعلم بالمذكرة الدباوماسية بشأن اليونان وتركيا . 

وف نفس الوقت في واشنطون استدعى لوي هندرسن ب 
مساعد وزس الخارحية دين اتشسون من حفلة عشاء ف سفارة 
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متأخرة من مساء "١‏ أشباط ثم اقشاها ئية بع وؤساة المكاتب 


وفي ياد يوم قد ا وصل الوزيرمارشال 
مكتبه » قضى مرؤوسوه المباشرون ومين في استيعاب متطلبات 
المشكلة وتحديد أبعادها . 


واستدعى مستر اتشيسون جورج كيدان الذي كان بمتع 
نفسه ذهنيا في الكلية الوطنية للحرب بعد أن قام بجولة ناجحة 
تماما تتعلق بواجبه كنائب رئيس بعثة في السفارة الاميركية في 
موسكو وفيٍ آخر هذا اليوم وصل مسستر كينان الى وزارةالخارحية 
ليلحق باوي هندرسن في ( ( تشكيل ) لجنة خاصة تصيغ خططا 
لمواجهة الظروف المتغيرة . 

ولم يبلغ « مجتمع المخابرات  »‏ الجيش البحرية ‏ وهيئة 
مخابرات الطيران « المخابرات المركزية » التي تم تشكيلها من 
وقت قربب © وطليعة المخابرات المركزية الاميركية ب لم ببلغوا 
جميعا بالازمة حد حتى الا بعد مرور ساعات كثيرة وفي نفس الوقت 
الذي بدأت الصحافة تكتب بشأنها القصص. 


و ل ا ا لو امد 
ل ل 
مركز الالعاب للمخ'برات وموظفوه الذين كانوا بعيدين غالبا عن مكتب 
الحرب للخدمات الاستراتيحية هوحموا بالفعل من حانب الهيئة 
العسكربة لكو نهم جماعة من المفكرين المثقفين غير الناجحين ذوي 
الاهدافالسيئة الذين لم تعد كلياتهم راغبة فيعو دتهم » كما أن نشوب 
المور قف الجديد حعل هذا الاتهام مناسبا [الشسق ل ونضيفف أن 
مذكرة البنتاجون كانت تدعو الى موقف عملي بدرجة عالية يمكن 
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ات يي خدمات ود تحت اراق نظام عسكرى تمت 
وربما اكون عا درانة بشكل غير عادي بالنواحي 
التنظيمية للمعركة واشنطون التي جرت في شهر ش باط 
أن كنت 5 ذاكالوقت عضوا قِ الفريق الاستشاري للادارة 


ل بدراسة الغو ضى التنظيمية التي سادت ( ( اجتاحت)مجتمع 
المخابر ات واصدار تورضبات لعلاج هذه الفو ضى 58 


وانني أتذكر بالفعل انه على الرغم من ان واحدا من كبار 
ضباط الجيش (في المخابرات العسكرية) كان قد ادلى علنا وعلى وحه 
التقريب بان الضرورة المفاجئة لدخول الولاباتالمتحدة بصورة 
مباشرة في الحرب الباردة التي كانت آخذة في التزايد من الممكن 
أن تنقذ دور مخابرات ما وراء البحار التابع لحكومتنا والا فانها 
سوف تبتلع من جانب الوكالة الجديدة . ا 

وغلئ اي: حال »قات المذير “البجالي للتخائرزات الركزية بت 
الافقيوال: تتيدتي: مسووزق اج قد كين لمر كه البو و قر القت 
كضكها تاها حتى أن المحدومة الجديدة وجيت اليه كل المنبثوولية 
في ابجاد جهاز سري »© بقوم بالاستخبارات«وأوجه نشاطاخرى». 
واله قافن على 'القيام يدوره في يزثائج. كنامل قد وضععة وزارة: 
الخارجية بمهارة . 

وانه من السهل دوما ‏ بالنسبة لؤرخ وذلك بعد مرور 
عشرين عاما على حادث أن برى الحماقة التي أرتكبت من جانب 
المشتركين فيها . 

وعلى الفرد أن بيتذكر بان حتى الاحداث التي كان معترف 
على أنها ذات أهمية تاريخبة كبرى في وقت من الاوقات بتئاولها 
الناس ويثيرونها الى حد كبير ‏ رغم ما بتمتعون به من حذق 
ودهاء # من حيث الاعتبارات المو ضوعية وليست النتائج . 
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كل فرد يعلم اننا لن نعاني ٠‏ متاعب الحرب الباردة الآن. والامر 
وسوف يتذكر أي هرد ان شترك في وضع القرارات التي انخلت 
سواف عدذكر أن وطاة الظروف .قي هنذا الوقت: ( كانت تشكل 
صعوية ) أمام واضعي هذه القرارات من جانب ‏ وأنه ليس أمامهم 
الا ان بفعلوا ذلك . 
الحقيقي الذى اتخلته لعبتنا مع السوفيات ‏ بعد اعلان بريطانيا 
القرارات من جانبنا عوائق وموانع لم تكن واضحة اؤرخياليوم 
الذين تكتبون عن هذه الفترة . 
عنه بصورة غاسة كجنناة السائل العالمية وسيق اموؤاقف المتحدة 
داخل الاماكن التي لا يمكن انتهاكها (الوصول اليها )والتابعةلوزارة 
الخارجية والبنتاجون . 
ولقد كتنب جورج كينان في مطلع عام 1١555‏ وخلالالاسابيع 
ا ا عم ل ا البعثة في 
صحيحة شك الحربالباردة القادمة والتي 95 بها ف الحال 
باعتباره تحليلا دقيقا للنوايا السوفياتية من حيث النظرةوالتصر ف . 


ولقد ناقش المستر كينان في نفس الوقت وبصورة مقنمة 
أنه اذا لميكن هناك مفر من تقسيم أوروبا فلا بد وأن بيقع اللوم 
على الروس وليس على أنفسنا . 


31 


ميسورى الى « الستار الحديدي» . ولا أعطى حضور الرئيس 
ترومان تصديقا رسميا من جانب حكوم الولايات المتحده 
الاميركية لهذا الموقف . 
بالتا ») كانت بمثابسة نو حيهة لاعمالنا واد من الممكن 
بالنسسية للامم المتحدة وذلك عن طريق التفاهم وال اأون سينالدول 
الكدرى « المحية للسلام » أن تحافظ على النظام ف 'نحاء العالم 
وذلك فض أوحه الخلااف نيثهم بأسلوب متحضر ( مدمدن ) ٠.‏ 

ان أوجه الاتصال الحكومي ( من الداخل ) سواء كانت 
يطبع عليها عبارة )0 سر ىن للغاية 4ه 

والخفيت حقيقة دخولنا في الحرب الباردة مع السو فيات 
وذلك كل وسيلة ممكنة ‏ حتى الى الحد الذى كنا فيهنستخدم 
اسماء مضللة للوحدات المصلحية التي تقوم بأعمال تتصل بقضايا 
« الستار الحديدى » . 

أما الء'مل المصوق الثاني فير جع الى ( النقص ) في 
عدد الإانشخاص الذين نتمتعون بامكانيات تمكنهم من محاربة ) ما 
نطلق عليه ( الادميرال سودرر مددر جماعة المخائر ات المركزبة لفطك 
« الحرب التي هي ليست بالحرب © . 

كما ترك « مكتب الخدما'ت الاستراجية » التابع لاولابات 
المتحدة أثرا ملموسا عن حصص. الاستخبارات السرية ف أورويا» 
ولكن هناك قليلون يمكنهم ان يحلوا محل هؤلاء التابعين لبريطانيا 
ف اليوئ'ن » تركيا واللاد الإاخرى التى تشمل الفراغ الجديد. 

واذا كانت استراحيتنا هى من النوع الذى تحاول ابقاف 
الحرب الباردة» فانها في نفسس ألوقت هىالتى تحارب من أحلها. أو على 


1. 


الاقل من البوع التي تتظاهر باتخاذ موقف دفاعي فقط تداههالت 
او تكون 3 هذه الحالة بحاحة اال جهاز امتجبازات د وماس 

أن الاقسام الخاصة ل الادئى وافريقيا والتابعة لوزارة 
الخارجية كانت ضعيفة بدرجة كافية » كما أن حصص أو (نشاط) 
مركز الالعاب للاستخبارات وهيئات الاستخباراتالتابعة. للمنت اجون 
في منطقة الفراغ لم يكن له وجود في الحقيقة . 

وكان هناك نناط. معقر لفسلاء مكدب الخدنات 
الاستراتيجية من جنسيات مختلفة ك'نت توجههه واشنطون عن 
طريق أساتفة الكليات المتقاعدين ونوع من رجال الاعمال الذين 

ولقف كانت عملية التمزيق (١‏ التدعيم. ) عاضر واطتحا ولتنه 
انيه للتيام سبدو لباننا الحدررة .. 

اوبالاحزى نت كير الأسيقية رف 

أن الاسبقية الاولى ف أي برنامج جديد هو أن نحدد على 
وجه الدقة نوع البرنامج الذي علينا أن ننجزه . 

ونصفة عامة ب فان الامر الذي كنا نحاول أن ننجزه صوق 
ملء الفراغ الذي تركه رحيل بريطانيا من اليوذ'ن وتركيا فراغل 
كما سق أن ذكركا لا يشكمل: قتطدعان النوتان ور كباة بلمسحاضة 
_- نتمشى بع وسائلنا واسلوينا ف آداءالاشماء ٠‏ 

فلقد كنا ندخل لعبة جديدة ‏ وكما كنا ثراها كانت تضم 
بصفة اساسية لاعبين آخرين من حكومات البلاد التي تشنغلالفراغ 
افو من السو فاك : 

وكما ذكرنا قي الفصل الاخير أن هذه اللعبة كانت تعتبر 


11 


الى حد ما لعبة تعاون والى حد آخر « لعبة صراع 0 . 

وهكذا فان القرار الخاص بالثىء الذي سينجزه البرنامج 
الجديد ب وحه الدقة هو شيء محدد لغاباتنا الفعلية في 
الشرق الاوسط .مع اعتبار الدرجة التي من الممكن ان بحدثمعها 
صراع فيما يتصل بغاياتنا في اليوئان وتركيا والحكومات الاخرى 
5 الشرق الاوسط . 
ذو وزن ف وزارة الخارحية 2 فنحن ليس أمامنا أاهداف ولكن 
مشاكل فقط » ل مشاكل ناجمة عن النوايا الصهيونية لخلق دولة 
بهودية في فلسطين والنوايا العربية لهنع تحقيقها ومن الخلافمعم , 

( والبنتاحون نفسسه ) حوال الدور الذي بتحتم أن بقوم به 
الشرق الاوسط قف خطط الدفاع ف المستقبل » وقضية المسائدة 
الر سمية التي بتحتم أن تعطي الشركات النفط الاميركية والتي, 
أصبحت نشيطة بصورة متزابدة في المنطقة. 

وفيما بعد اتخذت غاياتنا النحو التالي : 


١‏ ب ملع أوجه الصراع الاقليمية والتي تضمنا انفسئا مع 
السوفيات ؛ وتحويل الحرب الباردة الى حرب ساخنة . 

؟ ل تمكين الحكومات في المنطقة من أن تصبح قوبة سياسيا 
وعسكرنا بصورة كافية 4 والمشاركة بصورة فعالة ف المجهودات 
العالمية للحد من الشيوعية الدولية . 

ومع ذلك وقي عام /!115 كان « الصراع الاقليمي » الوحيد 
هو الحرب العربية الاسرائيلية » وحيث كانت كل من حكومتئآا 
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والسوفيات . وفي نفس الوقت كانوا بعيدين عن أن يقرروا المكان 
الذي يوضع فيه تعاطفهم . 

ان الاحتم'ل بأن لا تكون حكومات المنطقة قد تلقت معونات 
من جانبنا سياسية وعسكرية محمودة وغير مثيرة للنقد هذا 
الاحتمال لم ندركه واشنطون »© كما كان واضحا في ذلك الوقتان 
« الظروف البيئية كانت في صالحالاستثمار الاميركي التجاري». 
وكانت هناك رغية من جانب الشرق الاوسط بقدر الرغبة التيكانت 
لدنا . 


واذا كانت هذه الاحوال غير موحودة بالفعل فيرجع هذا 
الامر الى اوجه التقصير من جانب الزعامة في الشرق الاوسطا . 
هكذا كذا نرى المشكلة الاساسية . 

وكما قال أحد السعراء بأنه اذا كان لدى بلاد الشر قالاوسط 
فقطا ‏ زعماء أذكياء بدرحة كافية © وغير فاسدمسن ب بحيث 
يمكن لهم أن بفعلوا من أجل مصلحة بلادهم » لكان من الممكن 
لنا أن نصل الى غاباتنا مهما كانت هذه الغابات . 

الا أن هذه البلاد فيما عدا واحدة أو اثنين لا يتوفر لهما 
هذا النوع من الزعماء . وهكذا علينا ( حتى يتيسر لنا الوقت 
لصياغة أهداف صلبة بعيدة المدى ) علينا أن نركز اهتمامنا في 
البحث عن وسائل تضمن ظهور « النوع السليم من الزعماء » كما 
أشرنا أليهم في هذه الايام . 

وهذا الآامر بر جع كلية لقواعد لعبة الامم . فلتفعل أقصى 
ما بمكن عمله حتى تستطيع أن تكسب( أن تفوز على هؤّلاءالذين 
انت في صراع معهم » وان تفوز انت وهؤلاء الذين يربطك بهم 
تعاون ) . 

اذا وحدت أن هذا! أمرا لا بمكن تحقيقه عليك أما أن تفير 
آراءك المتعلقة « بالفوز » أو عليك أن تغير هؤلاء اللاعبين الذين 
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يقفون حجر عثرة في طربقك . 

لقند نان ينيع "نين" المئارأت الرشودة التي امقر الك 
الموثوق بها كحكومة الولابات المتحدة الاميركية في مطلع عام/!1115 
نان شتات الالتعفارات و الييفات: الدطومابية كه اله + كان 
بمكنها أن تحدث تغييرات في زعماء بلاد معينة في الشرقالاوسط. 


غلن ندى العشر ين سينة الماكية لوصول ([لن فيلك متسل لاممالنا 
خلال هذه الفترة ‏ من الممكن أن بنسى هذا الامر ألا وهو : على 
الرغم من اننا كنا في بدابة الحديث عن خط واقعي الا انه كانت 
هناك حاجة الى الجاسوسية والتسهيلات الخاصة بالعملالسياسي» 
وذلك إجابهة الروس بما يتعلق بشروطهم الخ كما ان التفكير 
السدائد كان لا يزال تفكيرا مثالي . 


أن فحص مستندات. الدولة » والبنتاجون » ومجموعة 
الاستخبارات المركزية ( المخابرات المركزية الاميركية فيما بعد ) 
أعطى انطاعغا بأننا كنا مثاليين علنا أما سرا فكلا 


وسوف يتذكر اي شخص شارك في أولى مراحل لعبة الامم 
في الشرق الاوسط » بأننا لم نكن ميكافيليين حقا وأن المثالية 
الحالية ( الجارية ) هي غالبا كريمة فيما يتعلق بالنشاط المخفي 
والنشاط المكشوف . 2 

ولقد اصبح الغيار اكثر قوة بازدياد عملياتالتعزيز المساندة 
الغير مكشوفة . وكان الضباط المتطر فون التابعون لمكتب الخدمات. 
الأست انتسة واليدتة والقباك: المتحفظرى :التالئون المناحة 
الديلوماسية والذين كاثوا بقومون بمهام أعلامية وثقافية »© وحتى 
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السابقة ومن الخياليين ( الرومانتكيين ) الذين كانوا يميلون الى 
تصديق امكانية تغيير الزعامة قي بلاد الشرق الاوسط وبالاخص 
ف البلاد العربية ... ١‏ 


كما كانت امامهم مسألة الاطاحة باشخاص غير شر فاء 


أي منصب آخر . 


ولقد صرح محاضر اشترك في برنامج التوجيه الذي تقوم 
به مجموعة الاستخبارات المركزية بقوله : يبدو ان السياسيين في 
سوريا » ولبئان » والعراق » ومصر يتم انتخابهم ليتولوا السلطة 
ولكن يالها من انتخابات ! 


فالفائرون كانوا جميعهم مرشحين من جانب الدول الاجنبية» 
من القرويين ( الريفيين ) الكيفية التي يصوتون بها ( طريقة 
شراء الاصوات الخاصة بهم . ش 


غير أن شعوب تلك البلاد قوم أذكياء فهم بتمتعون بميل 
أجل التقدم الديمقراطي ‏ فالعالمالعربي يعتبر هذا الجزء . 


لقد كان هذا المحاضر يعلن عن الرأى الذى يعتنقه الضياط 
بالفعل في الهيئات المختلفة . وقد عزز ( أبد ) هذا الرأيالضباط 
الجدد القادمون من العالم الخارجي ‏ من عالم العمل في الكليات 
ومن أماكن أخرى حيث لكو نالشخص قد اعتاد على النظر باحترام 
الى الذكاء البشري والروح العملية . 


6٠ 


ان الاجابة على المذكرة الديباوماسية البريطانية التيصدرت 
في ١؟‏ شباط لعام 1151 كانت تنم عن عقيدة الرئيسترومانوالتي 
كان قد اعلن عنها بعد ثلاثة اسابيع من العمل الجاد داخل وزارة 


ولقد تلا هذا توا الاعلان عن مشروع مارشال» وذلك في شهر 
آبيار . ومنذ ذلك الوقت نشر الكثير من التعليقات الصحفية 
الرسعية اوقننةه الرسسسية :كانت الأغيرة #بعد فشكل خطييك 
في الكليات يلقيها كبار موظفي الحكومة . كلها بدات تتناول بشكل 
صرية مواضوع الخرب الباردة ؤسياسغنا © « محتونة © التوسع 
السو فياتي . 


وعلى الرغم من ان الموضوع كان مادة لكتب ممتازة » الا ان 
الامر الذي لم يكشف عنه علنا هي الحملة التي شنتها الحكومة 


وانني سوف احصر انتباهي في هذه الحرب التي هي ليست 
بالحرب » كما اطلقت عليها ذلك وكالة الاستخبارات المركزية فيما 
بعك . 


وقد بدأت هذه « الحرب »© قبل انشاء وكالة الاستخبارات 
المركزبةبو قتليس قصير . امافريق الدسلوماسيين_والديبلوماسيون 
الذين كانوا بعملون في الخفاء على محاريتها فهم من وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع ومن جانب نوع من المكاتب المّقتة التي كان بعضها 
موحودا منذ الحرب العالمية الثانية والبعض الآخر قد أنشأ منأجل 
فترة انتقالية بين الحرب والسلام . كان بسود هذه المكات ب خليط 
لا بنسى من الثقة المتزايدة للغابة والحذر المتناهي . 


كان النوع الاول متمثلا الى حد كبير فى شكل النقد البدائي 
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وعلى أية حال فالفكرة السائدة التي ظهرت بين هذا الخليط 
هي أن « تحاول المشي قبل أن تبدأ الركض »© كما كان قد تقرر 
أن تكون مخاطرتنا الاولى الخاصة بالتدخل قِِ الشئوو نالداخلية 
يؤمنها تبريرا الى قاقصى الحدود دون مساعدة ‏ أو حتى بمعرفة 
البريطانيين للامر . 

ولكن السؤّال الذي نطرحه هو أبن المكان الذي نجرب فيه 
هذه المخاطرة ؟ 


بالنسية لليونان والاتراك فليس بيننا وبينهم 'خلاف ( نزاع) 
فهم يرغبون نفس الاشياء التي نرغبها كما أن وراءهم زعامة 
مناسبة 35 


لقد كنا دائما وتقريبا في صراع مع البلاد العربية ‏ وهذا 


فقد اعتقدنا أن هذه البلاد من الممكن ان تكون حلفاء طبيعيين 
لنا اذا ما اشر فت عليها زعامة فعالة ومستئيرة بصورة اكبر . 


وذ كاومع: الشرطة كل حق بغز نف تمي السيووناك انسل 


وسوف بكونون هم أ لمستفيدون من وراء تسوئة سلمية 
ا ألة الفا لينية 5 


حك 
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ونحن في اعتقادنا أنه اذا كانت الزعامة القومية وق أي مكان 
من العالم في شكل يمكن معه تبرير تدخلنا في شؤونها ‏ فهي 
الزعامة العربية . . 


وتعتبر العراق اولها واكثرها اغراء حيث انها تعتبر دولة 
بوليسية ذات حكومة غير محبوبة . 

أم العربية السعودية فلا . ( وبالنسسية لها وهنا سعيئا الى 
طريقة اسلوب أقل وقاحة للحديث عنها ولكننا لم ننجح فيذلك» 
5-0 للديمقراطية ) . 


ولعد اتسينا كلا من لدان والاردن ومصر لأسجاب اخري: 
وبهذا الإاقصاعء تبغى أمامنا سورنا . 


فسوريا كانت في وضع اقتصادي جيد كما أن لها شعب 
روضته سئوات الخضوع للفرنسيين والاتراك © وهناك كان من 
المعتفد ان تتوافر ظروف مثالية لاجراء انتخابات ديمقراطية التي 
يمكن أن يفوز بها زعماء متعاونون اذكياء . 


فاكينا بدا ان اللصوص الذين يستبقون التنياسيين غير 


التي تعيقنا ابتتخدانها , 

لقد بقي الراي السائد في الواقع ‏ وهو انناءلن نحتاج الى 
أسلحة البتة ‏ بمعنى أننا تذوقنا تماما العمليات ذات المستوى 
الاعلى والتي كان علينا ان نطلقها بعد كسب التجربة . 


ون 


ان كل ما كان يتوجب هو وخزة خفيفة تتسم بعدم الاندفاع 
فناوعناك. اتفجيع البساسين الرفتوب هم بصورة اكسر 
كن شومو[ بشملةمتعين فيها وسائل عاذلة #الأضناقة .الى تراقينة 
العمل السياسي والاقتراع على نطاق الامة ولكن ( بطريقة غير 
رسمية ) وذلك لكي ينقلوا أو ببلغوا ضرورة 0 (كشف ) 
حر اذكه الشيحتك والاملاق. منهاء . 


وهذ] الس :وا سكن أن تعد قفد الدساو ها سيو م لفن 
فق اناكتيم يعت متدما ازعو تهر وضعهم الاو ساني ححين 0 
الذين يستدعون ليها اليدت وكذا فى بحانت النماذي !١‏ الكتلفة من 
الفملات كزين 


ولقد وقفت فيطريق الزعماء السوريين ملاحظة ادلى بها القائم, 
د'لاعمال الاميركي مع وزس الخارحية جاء فيها « نحن نعتقد بأن 
هذه الانتخابات سوف تكون بمثابة انتخابات نموذجية لجميعالبلاد 
التي تحررت حديثا » ولذا أجد نفسي متأكدا بأنه لن يرعجكم 
مراقبتنا لها » . 


ولقد قامت الشركات الاميركية الخاصة والافراد وحتى, 
الارساليات ( بادخال الرعب ) الى نفوس هؤلاء السوريين 
الذين ادخلوا الرعب بصورة تقليدية ف قلوب المواطين وقت»ه. 
الانتخاب والذين وقفوا في طريق عملية التصويت لكي 7 تتوافق. 
مع اهدافهم الخاصة بهم . 


فلقد تلقن كل من ملا" الأزكن والشتخدعين '[ الوظفيق ) 
ورؤساء الاقسام ورؤساء البوليس ‏ تلقوا جميعا بصورة مباشرة 
وغفير مباشرة بان من الواجب ان يسمح « للشعب » 
بالتمتع بالحرية الكاملة في الاختيار ‏ وأن عملية القمع المتزايدة ‏ 


َه 


ق:الداخل يكير يعتبر أمرا مستتكرا ١‏ مستهجنا ) في اعين العالم #مثلما 
كان الحال بالنسبة للقمع الفرسي والتركي ولقد حصل رئيس 
ارسالية النظاميين على وعد من رئيس « اتحاد » الكتاب الاكراد 
بألا يبتدخلوا.هم وزملاؤهم في استغفلال امية (جهل) الناخبين الاكراد 
وكتابه أسماء مرشحين وفقا لاختيارهم هم . 1 


أن عملية الوخز المتسامة بالتريث والتي كانت تمارس هنه 
ومناك رمد الس هذه الغيارة: من خا ااشخصي 0 
000 


( ان تقوم حملة تعين من قبل مكاتب شركة النفط الاميركية 
لاخذ الصوت » فعلى سبيل المثال كانت هناك اعلانات ضخمة . 
( ماصقات ) في الاماكن العامة تحذ تحذر ( تلبلا ) الشعب السوري ». 
واخيرا وبعد التحرر من التحكم الاجنبي منف قرون كان الوضع 
هو الذهاب الى لجان الانتخاب لتدلي بصوتك لصالح المرشسح 
الذي تخناره انما الذي انار نائرة الشعب السوري هو عدم ذكر 
مرشحين معيئين باسمائهم » ٠‏ 

؟ ساتم الاتفاق مع سائقي سيارات الاجرة بان بنقلوآ1 
الناخبين الى لجان الانتخاب دون أجر ‏ ولكن ‏ بشرط ان يحصل 
السائقون على مكافآت مغرية منالمرشحين مقابل ان يقوموا باختيار 
الراكبين أو أن يؤثروا في اصواتهم . 

؟ اتم أمداد جميع مناطق العاصمة الرئيسية بأجهزة 
اقتراع اوتوماتيكية على احدث طراز اميركي يمكن العبث بها » 


الانتخابات « اميركية مثل فطيرة التفاح » . 
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واذا قلنا ان هذه الانتخابات لم تجىء موافقة لتو قعاتنا 
سوق معد “هذا ليل .وعدن دكاتت , 


ففي: ختمض كانت غملية النصويت: مقالية الا آنه كنان هتاه 
عدخل من خانب الملاك الذين قاروا الى :مستاخرهمع ان عليهم ان 
الا يلتفتوا الى التفاهات الشيوعية والامبريالية وذلك عن طريق 
الملصةّ'ت التى وضعت فى ساحات المدبئة . وقد عمل الناسنهذا 
التوحيةبالفعل. وقامو1 بالتضويت. طيما لهذه التمليهات: تماما: 
وعلى الرغم من ذلك تعتبر هذه الانتخابات الحرة الاولى فرصة 
مناسبة للسوربين وق كل مكان آخر وهم الذين نشأوا بعقيدة 
ان ( الحكومة ) هي شيء غير مريح مفروض من الاجانب لكي 


اخذت الحكومة الاميركية علما بان بعثتها الدبلوماسية في 
دمشق قد تورطت بعملية الانقلاب الذي كان بعده حسسني الزعيم ٠.‏ 
ولم تبلفها التفاصيل خطوة خطوة لانها هي التي ابلغت وزيرها 
المفوض هناك أن الحصول على التفاصيل لا بثير اهتمامها من 
كر نب أو بعيد . وحاء حجواب واشنطن هو أن الولابات المتحدة 
تفضل ان بقدم حسني الزعيم على تغيير الحكومة فقط »© وبعدها 
يعود بالبلاد الى الحكم البرلماني » عندما يصبح ذلك ممكن الحصول 
ولكن الزعيم جاء بوضح 3 اتباع مثل هذه ريه وان 
سيعتمد أربع 0 2 
م 

١‏ ل توقيف المسؤولين عن الفساد من رجال السياسة 
وزجهم في السجون . 


؟ ‏ اعادة تشكيل الحكومة على اساس اكثر كفاية وفعالية 
مما هو عليه الان . 


كه 


؟ ‏ اعناد قوانين اصلاحية ف الحقلين الاجتماعهي 
والاقتصادي . ش 
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للع نع تنه 


كان البند الاخير الذي وعد به الزعيم ‏ اي العمل على ايجاد 
صيغة للنزاع القائم بين العرب واسرائيل ‏ هو السبب الذي دفع 
الحكومة الاميركية حتى لا تطالب سفارتها في دمشق بالعدول عن 
تأبيده والتعاون معه .. ومد بد المساعدة اليه 44 


ولا بد من تسجيل ظاهرة ثانية هنا » الا وهي أن الوزس 
المفوض جيم كيلي كان شديد الايمان بالمنظمات الديمو قراطية 
ويركن اليها كليا ويشق نماما بحرية الانتخابات والراي. 
: والصح'فة .٠.‏ حتئى انه وجد نقسه يشارك السوريين ف أيمانهم 
بانفسهم 2 ولكنه بختلف معهم من حيث عدم قدرتهم على تحمل 
مسوٌولية الاعمال التي بقومون بها .. كما آمن في انهم لا ينفذون 
سوى ما يفرضه عليهم النفوذ الاجنبي وسواء اهم تصرفوا بذكاء 
أو رعونة © او كانوا دميئيين آم ساربين .. 


والى جانب ذلك كان كيلي يعتقد ان الاوضاع في سوريا » 
وخاصة قبل انقلاب حسني الزعيم » كانت »© من الاساس »© ممزقة 
شر تمزيق »© ولا بد »© الان » ان سسود القانون وبعم النظام © ولا 
فرق في هوية الجهة التي ستستطيع القيام بذلك وتوفره ... 


دنع نع تن 


أما الوزير كيلي فقد بالغ وهكذا فعلنا جميعا ‏ بالغ في 


/أة 


تقديره العوذه ودالته على حصني الزهيم :+ “وطن أن حححة لديا 
لا تتعدى كونها مطلية ومحتجبة بالمساعدات الاميركية» وانه سيكون 
بمقدورها انتقنعه بالعودة الى اساليب الحكم الديمو قراطي وبسرعة» 
هذا وفق ما تسمح به ظروف المجتمع السوري ٠‏ 


كان كيلي يحب السوريين ويصر على انهم ديمو قراطيون من 
طبيعتهم » ويرى أنه ربما عزلتهم فترة من الحكم الديكتاتوري عن 
التأثيرات الاجنبية » وخاصة الفترات التي بلعب الخيال فيه 
دوره 6 كما انها ستجعلهم يقفون على اقدامهم وتمكنهم بالتالي من 
تكوين نظرة الى العالم مستقلة وخاصة بهم . 


السفراء والوزراء المفوضين الاميركيين في العالم العربي » انهم هكذا 
| بتفهمون الامور وينظرون اليها لو انهم كانوا مكان كيلي ٠.٠‏ 

واشير هنا الى الضابط « هينتون » ضابط الارتباطا 
السياسي الشاب وهو في الرابعة والعشرين من عمره » فقد كان 
نموذجا للشبان المثاليين في وزارة الخارجية الاميركية . كان بحترم 
بصوت مرتفع ويصر ويعاند عندما لا يوافقه كيلي على رأي يقترحه 
ولا بأخذ به هو .. والغريب انه كان بطلب داثما ان بسجل رأبه 
تغير هنتون اليوم ؛ فقد كبر واصبح رجلا ناضجا بقوده عقله 
لا عاطفته .. أما في تلك الايام فكان انسانا يعمل بعاطفته وكان من 
فقط مرغوبا فيه ولكنه ممكن بحد ذاته . 


واود ان أشير الان الى علاة'نه مع كيلي حول مو ضوع 
حسسني الزعيم بالذات 2 


مه 


كان هنتون على خلاف. شديد مع كيلي وميد وجميع الآخرين» 
وعلمت أن ميد عمل على اقناع الوزس المفوض بوجوب ابقاء هنتون 
بعيدا » بل معزلا » عن جو الترتيبات الاخيرة للانقلاب » والمعروف 
ان هنتون هو اول من عرف بدورنا في اتقلاب حستي الزعيم ©» 

وك إن تتحارا مدي انحا ف اتقاريركم الت وزازة 
حماقة واقل شعورا بالمسؤولية اكثر من هذا . واؤكد لكم أننا 
بدانا الان سلسلة من الاعمال التي لا اعتقد ان يكون لها هناك 
مون ثهابة ٠١.٠‏ » («( 


وحول هذا كتب هنتون تنقريرا بعث به مباشرة © وبواسطة 


البريد العادي الى وزارة الخارجية التي ادرجته في ملفاتها وانطوى 
البو ف .حالم التسبان بعد أن حراكي عليه 'ما تزاكم من باق 
هنتون تماماأ .. فقد 'نوالت الانقلانات وفقد كل شعور بالمسؤولية 


من 


تجربدنا فى مصر أو المحث عن قائد 


1١ 


برئاسة موظف كبير في المخابرات الاميركية كيرمت روزفلت 
ووضعت اول مشروع جدي من مشاريع 0 لعبة الامم ١‏ . واول 
فيها املك فاروق شخصيا على تصفية النظام البرلماني القديم القائم 
العوى التووية .ولا ننسى ان الخابرات الانيركبة عبت بو حودها 
حال فشل هذه المحاولة » فلا بد من البحث عن امكانيات ووسائل 
اخرى .. وهنا برزت مسألة ثانية هي البحث عن الشخص 
البحث عن صيفة اخرى هي مزبج من امكانيات عديدة . 


2# 6د 
المقامرات .+ :اما آخر العملبات الثئ. قام بهبا فهي المروفة بعمابة 
« احاكس » وقد تمت في آب 1107 وكان قد نفذها بمفرده تقرسا 


سبقت الثورة البيضاء في مصر سنة 1981١‏ 1405 » التي 
أسندت مهمتها الى روزفلت » سبقت عملية اجاكس . كما أن 
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الملك فاروق كان معجبا بروزفلت منذف ايام الحرب العالمية الثانية 
وعندما كان البر يطانيون يضغطون عليه بالسلاح »© وهدفهم في ذلك 
هو التخلص من العناصر الم بدة للمحور واستبدالها بوجوه تختارها 
بريظانيا تفسيها . 


واول شيء فكر فيه روزفلت هو ان يجري الانقلاب على 
الحكم البرلماني وليسس على الملك» وجاء رأبههذا بخالف رأي السفير 
الاميركي في القاهرة في ذلك الوقت جيفرسن كافري والذي ارتأى 
ان يتم التخلص من النظام كله » ابرلمانيا كان ام ملكيا . وبعد عدة 
محاولات قام بها روزفلت بالتعاون مع فاروق .. ونذكر منها قيام 
رجلي الحكم القوبين : مرتضى المراغي وزكي عبد المتعال بخلق ازمة 
وزارية » مع الابعاز الى البوليس السري بجمع الادلة » في نفس 
الوقت »2 لاثبات ان المراغي وعبد المتعال هما من عملاء المخابراته 
المركزية الاميركية وكل هذا! لاستعماله ضدهما اذا ما حاولا نفيه 
عنهما .٠.‏ وبعد ذلك تكليف نحيب الهلا لي بتو لي رئاسة الوزارة 
والقيام بعملية تنظيف واسعة المدى في الحكومة ثم نفي وطرد كبار 
الموظفين والمرتشين من الحكومة .. لكن هذه المحاولات لم تسضر 2 
عن نتيجة مما اضطر روزفلت الى ان يرقع بديه للسفير في ايار 
سنة ١1059‏ ©» مستسلما وبرضخ الى ان الجيش هو وحده القادر , 
على مواجهة الموقف المتدهور في مصر وان مثل هذا الحكم قادر على 
اقامة علاقات مع الغرب وتوفير جو من المودة والتفاهم . 


وهكذا لم يكن هناك اي بحث حول ثورة شعبية أو 
ديمقراطية » بل كان مفهوما » منذ البداية » ان ادارة البلاد 
سيتولى الاشراف عليها الجيش ولا يتم له ذلك الا بعد ان يضمن 
مساندة الواعين من سكان المدن .. اما بقية الانحاء فستساند 
الانقلاب وتدعمه بعد ان يتم . 


كن تنم تن 
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واخيرا تم الاتفاق على أن العلاقات المقبلة بين الحكومة 
المصرية الجديدة التي سيتم تأليفها بعد ان يتم الانقلاب وينجح » 
والحكومة الاميركية » ان هذا الاتفاق بيجب ان بقوم على اساس 
شعارات للاعلان فقط تنادي بوجوب عودة الحكم الديمو قراطي 
الى مصر وكيام بحدوية تمل اتبيه تجتياة تذيقيا > ورعساد ان 
بقهم بصورة ضمنية وسرية » ان الشروط اللازمة لقيام حكم ‏ 
ديمو قراطيين في مصر لم تتوفر »4 وهي لن تتوفر لسنين طويلة 
قادمة .. اذن فمهمة حكومة الانقلاب الجديدة هي تكمن في أن 
توفر هذه الشروط معتمدة لذلك الإساليب التالية : 


ا القاء الاي 

- تكوين طبقة وسطى من الناس كبيرة ومستقرة . 

ج ل أن بوجد الوثام بين الحكومة والشعب وان بفهم هذآ 
الاخير ان حكومته هذه لم بفرضها احد عليه لا الفرنسيون ولا 

د العمل على تكوين منظمات ديموقراطية يمن بها الشعب 
المصري ولا تكون نسخة طبق الاصل مستوردة من بريطائيا أو 
الولايات المتحدة 
3 6 


واتضح فيما بعد لمثلي روزفلت وعبد الناصر » ان عامة 
الامير كيين من صحفيين وموظفين وتواب ومن رحجال حكم وساسة 
وحتى وزير الخارجية نفسه ... اتضح لهم أن هؤلاء كانوآ. 
يعتقدون ان الديمو قراطية ستعود الى البلاد باكرا وبالتالي 
ستقودها الى الفوضى القديمة .. أي ان الانتخابات ستجري بين. 
مر شحين من فثّات تدعمهم أميركا وبر بطانيا ضد مر شحين آخربن. 
بدعمهم الروس .. كما ان هناك 6؟ مليون فلاحا مصريا من اصل, 


م5 لعبة لامم ام هم 


4 مليون مصري » سيقترعون حسب التعليمات التي تردهم من 
كو سيلة وحيدة تخولهم من ممارسة النفوذ السياسي وبعد ان 
بلتحقوا أما بالشيوعيين أو بالاخوان المسلمين على اعتبار أن هذين 
الحزين هما المنفدان الوحيداق. التتغي والتضرفان بطافانة : 


كن مقتنت 


« وقد اعترف عبد الناصر لروزفلت بصراحة انه هو وضباطه» 
وعلى الرغم من شعورهم بورارة الهزيمة بالنسمة لاسرائيل» انهذا 
لا يمنع من كون النقمة الرئيسية منصية ف الدرجة الاولى على 
الضباط الكبار في الجيشى المصري ثم على العرب الآخرين بليهم 
الانكليز واخيرا على الاسراثيليين .. وبعد احاديث طويلة اجراها 
روزفلت مع الملك فاروق » توصل الاول الى نفس النتيجة الني 
توصل اليا عبد الناصر تسمه كا توغال البقا عن اقيله الشغير 


كد تنم تنا 


انا جفكلة القرمية العريية + 


سدو لك من العسير حدا » بالنسبة لموضوع شائك كهذا » 
ان تحصل على معلوم'ت من مصري بتمتع بمركز قيادي عسكري 
أو مدنى © عما بفكر بشأن العرب ل انان محاولتك هذه 
هي اشبه بمحاولة من بحاول الحصول من نائب بريطاني على رآيه 
في موضوع الهجرة . غير ان المبدا الاول لكل من بخطط للانقلاب 
في بلد عربي هو : لتكن اهدافك مصرية او سورية أو عراقية الخ.. 
انما اباك أن تجعل منها اهدافا عربية . 
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وغل الزقع من. كل الاحاديك العقيضة حول الأخوة العرنة 
وعن « كلنا عرب » .. وغير ذلك »© فهي كلها لا تخرج عن حدودها 
العاطفية الضيقة .. اما فيما بتعلق بالشؤٌون العملية » كالانقلابات 
مثلا » فان الولاء هو الذي بحسب حسابه .. وهذا ينطبق على 
المصربين عامة وعلى عبد الناصر نفسه خاصة . 


3 د 


فعندما قام هذا بثورته كمصري ما لبث أن اقترب من الزعامة 
الوم 4 ولكيت الينة افده تدكل.ق الامثفمال أ كمااان 
عبد الناصر »© قبل الانقلاب » لم يكن يعرف الكثير عن العرب » 
حتى هو نفسه لم يكن عربيا . ولم يزر حتى ذلك الحين اي بلد 
عربي ولا ألتقى باي شعب عربي .. وان ما كان يعرفه عن العرب 
لم بحرك فيه محبته لهم .. وق عام 1181 » قام بزيارة بعض 
البلدان الفرئبية: الما ق :قر وك لم ينيم تايان .هر فز الكثير 
عنهم .. ولم تفعل هذه الزيارات شيئًا سوى أنها اكدت شكوكه 
السابقة بالعرب .. فالعراقيون في نظره متوحشون واللبنانيون 
مرتشون ومنحلون واليمنيون اغبياء متخلفون والسورنون 
غشاشون .. فلا هم يشعرون بالمسؤولية ولا يوثق بهم . 


36 3 3 


ومن الواجب التأكيد هنا ان عبد الناصر بنكر الان انه كانت 
له مثل هذه المواقف ويستحيل اعترافه بها .. وانه توصل الى 
خلق شيء في العالم اسمه « الوظن العربي » أو العالم العربي ب 
وان هناك طبقات مختلفة في امور كثيرة هي طبقة من السوربين 
واللبثانيين. والغراقبين والاردثيين والنمتيين +٠‏ الخ.. .وان .هذه 
الطبقات كلها تهتف له كلما تكلم وتصفق عندما بظهر على شاشة 
التلفزيون . كما بجدر التأكيد هنا الى أن معاونيه الذين ساعدوه 


17/ 


على القيام بالثورة ©» ويعود اليهم فضل كبير في استمراره في سدة 
الحكم ©» نراهم لا بشاركونه في نشاطه العربي انما سابرونه في 
مواقفه العربية وضمن الابع'د التي تخدم الاغراض المصرية الخالصة 
فكلما حدثت مشاكل في قلب مصر ازداد عبد الناصر تعصبا لمصريته 


وقل حماسه لعروبته . 
وعندما بتحدث الى مستشاريه المقربين »© نراه سحث في. 


الدرحة الاولى مصلحة مصر قبل كل شيء .. معتبيرا ان بقية 


3 6 فد 
نضيف الى هذه النقاط أمورا كثيرة منها 
ب عدم اهتمامه بموضوع استعادة فلسطين .. 
عدم علاقة القومية العربية بالثورة المصرية . 
ان جميع ما ذكرناه يستحق ان يذكر يسبب مادار حوله 
من جدل وما احيط به من سوّفهم وما ادى اليه من اخطاء كثيرة 
ارتكبناها في تعاملنا مع عبد الذاصر 1 واشير هنا الى الحقيقة 
عبد الناصر هي قوة كراهيتهم للمركز الذي يتمتع به الانكليز بي 
مصر .٠.‏ قوعن هو لاء قال عبد الناصر ٠‏ « بتنا نشعر ازاءهم اننا 
مواطئنون ولكن من الدرحة الثانية 6ن 
كما كان هذا هو الموضوع الذي دارت الاحاديث عله بين 
قبل شهرين من انقلاب تموز عام 1181 . 
اخ 3 
34 


ونوم عاد روزفلت الئن واشنطن قدم ال وزر الخارحية 
الاميركية آنذاك © دين الترسيون 1 كد الب عورا مفصلا وريه 
فيه لاط عدردة أهمها : 


١‏ - لم تعد الثورة الشعبية التي كانت تخشاها الخارجية 
الامير كية وسعى اليها الشيوعيون سائدهم الاخوان المسلمون »© 
لم تعد هذه الثورة ذات مو ضوع ٠.‏ 


؟ ل أن الجيش سيقوم بالانقلاب شئنا ام ابينا وان مخاوف 
الملخططين في وزارتنا قد تنلاشت . 


؟ ل أن مبررات الضباط لاحداث الانقلاب قوية وان النجاح 


سيكون حليفهم دون شك . ب تيا الح تسيحدل توج ار 
.ومفاو ضين مرئين بعد أن يشبواوا مراكز الكل 


1 ب بجب على الحكومة الاميركية ان توافق على أقصاء 
الملك فاروق ومن المستحسن ان تضع حدا لنهاية الملكية في مصر. . 
ولتحقيق هذا ,حب ارسال نوع من الاحتجاج الرقيق الى السفير 
كافري يظهر فيه قلق اميركا على سلامة فاروق . 


ه ‏ على الحكومة الاميركية الا تعيق تطور الانقلاب كأن 
تحاول اقناع الضباط باجراء انتخابات أو اقامة حكم دستوري أو 
:غير ذلك .. انما عليها أن توطد العلاقات مع الحكم الجديد لان 
الحياة الديمو قراطية في العهد الجديد يجب ان يتم بناؤها ابتداء 
من درجحة الصفر . 


1 يجب الا ينسب الينا شيء في الانقلاب والا يفكر احد 
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من رجالنا أن لنا في القضية دور ضليع .. انما بكون الانقلاب 
داخليا بحتا وانه متحرر حزثيا من نفوذنا .. وأن العدو الوحيد 
الذي يجب أن تجمع الآراء على كراهيته هو الطبقة الغنية في مصر 
وليسست اسرائيل .. ويليهم بعد ذلك »© مباشرة » الانكليز . 


كان يجب أن يتم هذا اردناه ام لم نرده .. 


ونا 1 ٠.٠.‏ 
ناصر +٠‏ » حليفنا لمستقل 


/ا 


قررنا ان يكون لللاعب الجديد الذي سناتي به 


كان التقرير الذي تحدثنا عنه في الفصل السايق والذي 
رفعه العميل كيرميت روزفلت الى مجلس الكونفرس الاميركي عن 
النشاط الذي قام به قي مصر » قد كتب بطريقة لبقة لا تشير الذعر 
او تدمو الى الحيرة والقلق بين اعضاء لجنة الابحاث التابعة 
للمجلس الآنف الذكر . كما ان هذا التقرير لم يشمل الشروح 
الواضحة للجهود التي بذلناها حتى تمكننا من ايجاد زعيم متعطش 
للسلطة » من طراز بونابرت » وقادر على جمع شعبه حول قضية 
تتجسد فيها الآمال والمخاوف . واتسمت تقارير روزفلت الشفهية 
من الصراحة » اذ انه لم يكن بينتظر من السياسيين السربين 
مر ع ري ا ا 5 
شيئًا واحدا من اجتماعاته المتكررة في مصر .. وهو أن احدهم 
هناك في مصر ‏ ومن ذوي الاتصال الوثيق بالضباط الذين 
الضمع الم روز فلت »© قد وضع في حوزته التخطيطات التي تمكنه 
من الاستيلاء على السلطة في مصر . ْ 


وفي حوزة ذلك الشخص » ايضا » ما يكفل له الاستمرار في 
سدة 0 مدة 0 الإمد ٠.‏ 0 يا 


المشار أليه وشدد 0 ابنجاد صيغة + تناف متبادل حين تدعو الحاجة 
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الى ذلك ...ومن الؤكد أن هلدا التتخضن سيقت ما تريتة 
بالضبط .. كما انه سيفهم اننا على استعداد لان تدقع المبالغ 
الطائلة في سبيز 1 تحفيق ما تر ند 2 وقال روزفلت في نهابة تقريره 
الشفهي ؛ ان المعلومات التي حصل عليها من الضباط الذين اجتمع 
اليهم تؤكد له ان عروضه باتت مقبولة ولا تقبل النقض ابدا . 


ولكن حكومتنا لم تعلم بالانقلاب الا يوم قرأته في الصحف اي 
يوم حدوثه ؛ في صباح 517 تموز 19839 »© ونشير هنا الى موجة 
التقارير الصادرة عن المخابرات المركزية الاميركية والى ان هذه 
التقارير لم تستطع تحديد الوقت ورصد التحركات رغم اشارنها 
الى ان شيئًا هاما سيحدث في مصر . قبل الشعب المصرى الانقلاب 
الابيض وابدته جميع الصحف قاطبة .. ولم بأسف احد على خلع 
الملك فاروق وذهابه ولم 'تصدر البلاغات الرنانة » الطنانة » والتي 
اعتدنا سماعها من اذاعة دمشق بعد كل انقلاب يقوم فيها.. بل 
استمعنا الى وعود صادقة تدعو الى تطهير البلاد من الغش والرشوة 
والفساد .. والعمل على اقامة حكم قادر وقوي فعال .. ثم 
اصلاح الاحزاب السياسية من جذورها . والغريب في الموضوع 
ان بلاغا واحدا من كل ما سمعناه لم يتعرض الى ذكر اسرائيل 
من قريب أو بعيد . 


لم تطلع السغارة الاميركية في القاهرة على اخبار الانقلاب 
أن تنسب هذا الى عبد الناصر وبالتالي نعده تأخيرا وتقصيرا 
ملة 2.. وجاء علي صبري ‏ والذي أصباح فيما بعد من الد 
اعدائنا ‏ حاء الى السفير كافري وقدم له تقريرا مفصلا عما 
حدث في الليلة التي سبقت الانقلاب المصري الابيض ... واكد له 
ان حكومة الانقلاب الجديد تسعى جاهدة لاقامة اطيب العلاقات مع 
الولانات المتحدة الامير كبة ٠.‏ حتى أن محمد نجيب نفسه اكد 
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الشيء ذاته ‏ يجب الا ننسى ان محمد نجيب يعتبر الراس 
الانقلاي الاول ‏ وقد اكد لنا ان « القضية الفلسطينية مسألة 
ثانوية ولا تعني شيئًا بالنسبة له » . 
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وبعد ساعات كان يقوم بزيارة الى الشفير الاميركي »© 
كافري ؛ يطلب اليه الا بذبع البيان الذي صدر عنه وأن بذاع اي 
شيء آخر بدلا منه يكون اقل وقعا على مسامع شعب الولايات 
المتحدة الاميركية ويتوافق » من حيث الانسجام » مع الاسس الني 
كنا نوافق عبد الناصر عليها ونعتبرها ضرورية لكي يكسب قادة 
الانقلاب الجديد تأبيد الشعب المصري وتمر الازمة بسلام . 


ذا كل شوو ء شير الات »كلق اله كتندنا لأسا تديدا فى 
الحلقة وانه بتمتع بالصفات التي كنا نسعى اليها كما ان اللعبة 
التي سنقوم بها واياه ستنال نسبة عالية من التهاون الوثيق فيما 
بيننا .. وسيكون الخلاف » أن وجد ©» ضثيلا جدا .. وسرت 
ادارة المخابرات المركزية العامة في واشنطون » سرت جدا من هذا 
النصر الذي احرزناه . 


تنخ تنم تن 


اهنا فاظن العيئل الأنق > .ولي الكلائك: 6 وكدان خنابك 
الارتباط السياسي في السفارة الاميركية في القاهرة 4 فكان يعلم 
جيدا ان محمد نجيب ليس سوى واجهة لعبد الناصر .. كما ان 
محمد حستين هيكل هو نفسه الذي عمل على انجاح اللقاءات 
المتعددة بين الضابط العميل ليكلاند والضباط المصربين الاحرار.. 
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وقد تم ذلك بالطبع ‏ قبل الانقلاب .. ومن بين الضباط 
الاحرار كان عبد الناصر نفسه واستمر هذا الضابط ‏ اى 
ليكلاند ‏ يستقبلهم » بعد الانقلاب » في شقته المطلة على نهر 
الثيل »؛ طيلة اشهر عديدة .. والمضحك في الامر ‏ اذا شئنا 
القول ‏ ان الجماهير المصرية كانت تهتف لمحمد نجيب وكذلك 
العالم الخارجي » اما السفارة المصرية .فقد ربطت جميع علاقاتها 
مع عبد الناصر » ومن خلال ليكلاند » لان عبد الناصر كان الرجل 
الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة . 


3# جد د 


ولمٍ ينس السفير الاميركي كافري أن يكثر من الزيارات 
الروتينية لمحمد نجيب وسسلمه الرسائل الواردة من واشنطن 
والتي كانت حكومتنا تخشى ضياعها على الطريق .. ولكن الحوار 
الحقيقي بين الحكومتين المصرية والاميركية كسان يدار مسع ناصر 
وبواسطة ليكلاند وبصورة ادق بين ليكلاند وهيكل . وقد اتصفف 
هيكل بالمرونة والحذاقة فكان يتسلل بالتدرج الى صلب الاتصالات 
الجارية بيننا وبين عبد الناصر وكان هيكل قادرا على طلي وجهات 
نظر عبد الناصر بالحلوى » قبل ان بنقلها الى السفارة الاميركية. . 
وهكذا كان يفعل عندما بطلب اليه ان بنقل وجهات نظر السفارة 
الاميركية في القاهرة الى عبد الناصر نفسه . 


وما ان انتهى الانقلاب حتى توقف الضابط ليكلاند عن 
الاتصال بالضباط الاحرار ©» وكذلك فعلت لجنته » فقد توقفوا 
جميعا عن الاتصال بعبد الناصر »© واكتفوا بمراقبة تطور الاحداث 
من بعيد .. ونعزو ذلك الى سيبين هامين : 
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ب تطور الامور بصورة طبيعية لا تدعو الى القلق 
والقار بج ٠‏ 


د عد عد 


ومما زاد ثقتنا في حسن سير الامور هو أن جميع الذين 
كانوا بهتمون بشؤٌونَالمنطقة رفيوا في ان بتركالوقت لحكومةالانقلاب 
كي حل مساكل. البلاددقل«طريفتهنا الخاصنة يه والمع لا يوان 
الاسساب التى تبرر الكشف عن القوى الحفيقية التى بتستر خلقها 
عيذ الناضن. وتكل (ااخركيا مجيد تحن ” اخى العيناظ! الاحزان 
وان الانقلاب .© كما .سبق لنا القؤل . 


نيا تسق الوكبحد مكنا + الفاستير تمن" «الرلسسين 
ايزنهاور . فقد اراد الرئيس الجديد ان ندرس هذا اللاعب 
الجديد بدقة ونتعرف الى هوبته الحقيقية واذا ما كان © فعلا ©» 
يتفق ويعمل وبتحرك حسب توقعاتنا وخاصة التأكد من ان 
تحر كاته ستؤمن لنا النصر علئ اخصامنا عندما ننهمك معهم في 
الصراع .. ولكي تكون اللعبة هي لعبة تعاون وثيق ومتكامل بقدر 
الامكان . 


تع تنم نت 


بعد أن ابدى الرئيس امزنهاور رغبته التامة في دراسة هوية 
« لاعبنا الجديد » واشترط ان تكون الدراسة تامة ووافية» سافر 
ور الفارجينة الاميركحة 6 اتذالت كوي قونشر والين البن 
* الحم ف الاوسطة يي انان ميحة 11606 # دوشح اتمل سفريه با يان 
« حان لنا الوقت لنتعرف الى هوية هؤلاء الاولاد ومدى ما يذهبون 


ا 


اليه:» اع كما امر والدن العميل” رؤوقلك بان ترسل ان القاعرة 
شخصية عسكرية تكون من نوعية رجال الثورة الحاكمين في مصر 
لتقيعهم .وتدرمسن اوضاعهم . . واختار روزقلت اهذه الهمة الفغيل 
« ستيفن ميد » » بعد أن احضره من زاوية النسيان ©» وكان بعمل 
كمساعد ومنجد للعلماء الالمان المعتقلين في الصين الشيوعية . الا 
ان عدم خبرة روزفلت بشؤون الضباط في الجيوش العربية 
الحديثة » جعلته يعتقد بان ستيفن ميد وماضيه المملوء بالمفامرات 
التجسسية سيترك الانطباع الحسن في نفوس الضباط الاحرار .. 
وقد كان مصيبا » الى حد ما » فى رأره هذا . فقد قضى ميد 
اسابيع عديدة في مصر »قبل أن بزورها دالس »© جعلته مقبولا لدى 
الضباط الاحرار » لان في مظهره صفة الابطال الذين تراهم في 
الافلام الاميركية . 


وكان ميد يشبه » في صفاته » احد المظليين العادبين 
المتسمين بالتواضع.. وتم ادخاله في جهاز المخابرات الاميركية 
نتيجة خطأ ارتكبه الجهاز الالكتروني الذي قضى بفرزه الى 
المخابرات مع احتمال نزوله في مظلة فوق الارض السو فياتية بدلا 
فنانآن وسيل الهدية القثال .اما "مقدريه الخارقة: 'فكانت: تكمن 
قي سهؤلة جتعلمة اللنات الضعنة .ومن بيتها اللغة الغزبيمة . توكان 
سلوكه مشابها لسلوك الضباط في اي جيش »؛ وبما في ذلك الجيش: 
المصري . وساعده ماضيه الحافل بالمفامرات على اشتراكه في 
محادئات شيقة مع الضباط المصربين في اجتماماتهم الليلية ...2 

اثار اختيار ميد عدد الناصر ورأى ف تعيينه لهذه المهمة أن 
وزير الخارجية الاميركية بنظر الى الثورة المصرية على انها انقلاب 
لا يختلف عن الانقلابات التي تجري في اميركا الجنوبية » . 


6 3 


2,724 


كان ميد » في نظر حكومته » يمتاز » كذلك »© بقدرته الخارقة 
على معرفة الناس »© وتحليل دوافعهم واغراضهم .. مع أنه يبقى 
بعيدا عن التدخل في امورهم السياسية . وعلى الرغم من الصداقة 
التي كانت تجمعه الى ضباط كثيرين في بلدان اخرى ‏ نذكر منهم 
ادب المتشكن فق شوزيا تو قاق ذلك ل انبزك الشكوك الخطيرة 
حول احتمال قيامه بابة محاولة تؤثر في مجرى الثورة المصرية ولم 
بقم بمحاولة كهذه على الاطلاق . 


سجل ستيفن ميد معلومات كثيرة عن الضباط الاحرار 
وما لبث التاريخ ان اثبت صحتها .. وقال فيها انها لا تنطبق 
فقط على عبد الناصر ونخبته المختدارة » انما تصح أن تطلق على 
ابة نخبة عسكرية اخرى في بلدان غير عربية » كفيتنام وافريقيا 
الغربية واليونان . 


وذات يوم قال روزفلت لوزير الخارجية فوستر دالس في 
.حديرث عام له عن هذه ألبلدان .. اننا لا نستطيع أن نصنع ثورة 
.بدون ثوآر .. وورد في بيان كروزبه : ان الناس لا بثورون بسبب 
سوء احوالهم المعاشية »© انما الثورة هي التي تصنع الثورة . 
ولكن ميد اخذ يعتقد العكس بعد احتماعاته العديدة الى الضباط 
المصريين الاحرار . 


اتقعيا :رفعلت كلها لأن الكزان فى سيرويا كانؤ1 اكثررمن اللازم .+ 
عيدك الناصر وسلوكه 9 


وكتب ميد إلى روزفلت بقول : « برى هؤلاء الصبية انفسهم 
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أشبه بافراد عصابة روبن هود المرحة » فهم مسرورون لانهم اعلنوا 
ايطالا وقادة للثورة » ولكني لم اجد واحدا منهم بامكانهم ان بشرح 
لي ما تريده هذه الثورة وماذا تهدف اليه » فهم » بالاجمال »© ل 
يكترئثون للسياسة » وقد بكون هذا من حظ عبد الناصر وحظنا 
معأ . فهم يحتاجون الى من يرشدهم ويقول لهم-ماذا وكيفه 
يفكرون ويعملون » ولا اجد هناك ابة صعوبة في العودة بهم الى 
ثكناتهم . 


ومر ميد باوقات حرجة قلقة . اذ ان بعد وصوله باربعة 
او خمسة ايام الى القاهرة » حاول الضباط الاحرار ان بقنعوا 
عبد الناصر بان ينصب امام قصر عابدين صفا مبن المشائق مع 
سرادق خشبي يتسع لمنات المشاهدين من اجل تنفيذ احكام 
الاعدام باعداء الثورة . وما كان من عبد الناصر الا ان ثار وقال 2 
« لا اريد ان اسمع هذا الموضوع مرة اخرى » . 


لم يذعن الضباط لقول عبد الناصر بل استمروا في ترويد 
اقوالهم على بعضهم مما ادى الى تسربها الى الراي العام . ولم 
يكن هذا الحادث فريدا من نوعه. . انما تلته حوادث شبيهة اخرى» 
مما جعل المراقبين يعتقدون بان الموقف قد يفلت من بد عبد الناصر 
وهكذا تتحول مصر الى سوريا ثانية » وكان هذا رأي ميد في 
البدابية » انما عاد واطمأن في النهابة بان مثل هذه [احوادث طبيعية 
بالنسبة للمرحلة الاولى ألتي تلي الانقلابات ولا تدعو الى القلق » 
وشبهها بالحالة التي مر فيها الجيش الفرنسي يوم فادرته 
الجيوش الالمانية فرنسا . 

كن تند نت 


كان جميع الضباط الذين اختارهم عبد الناصر للقيام بعملية 


م/م 


الانقلاب رزيئين ومن اصحاب الراكز الحساسة ©» فلم يحدث اي 
اضطراب في نظام الجيش انما جاء الانقلاب يعززها ويقويها . غير 
أن الصعوبة الوحيدة التي تعرض لها هي في انه لم يستطع ان 
نضع نفسه في المكان المناسب يوم تم الانقلاب » وبعود هذا الى 
رجه الفسكر يا جب والطايل حل فاع الصعوية + إستجدم بيجمد 


شغل الجنرال كابل منصب نائب رئيس المخابرات المركزية » 
ويوم زار مصر اجتمع اليه عبد الناصر وشرح له عملية الانقلاب 
وما وآنقها من “صضعوتات: ومضافنات وكيك ان اخدا مدن الصضناط 
عكز عن الاسخيلاة على نراكل المواصلات 1 كفت كان يعافد فلن 
سيتمائيا عتدما اوكلت اليه اوامر علاة المهمة ...وكيك ان 'خطا 
في اشارة الضوء جعل شرطيا يوقف سيارة عبد الناصر نفسه بينما 
هذا. الاخير منطلقا لحضور اجتماع هام . كما ان اخبار الانقلاب. 
تسربت قليلا الى الملك فاروق فقد شعرت والدة احد الضباط 
بمغادرة ابنها المنزل في ساعة متأخرة من الليل وبطريقة غير طبيعية 
فاتصلت بالشرطة تبلغها مخافة ان بكون ابنها قد تعرض لحادث ما. 


بعد هذا عاد عبد الناصر يشرح للجنرال كابل الطرق التي 
افكاره بالذات حول كل ذلك . 


ونا انث الانقتلاف تح بها :الماش ينون على الستاع 
عبد الناصر أشاعات منها ٠:‏ « أنهم رجال زكريا » © أو « رجال 
البغدادي ») .. فمعنى هذأ أن الضباط لا بكئون الولاء لعبد الناصر 
الا عن طريق ولائهم لاحد هؤلاء الاشخاص » ومن الطبيعي ان يفكر 
عبد الناصر تي الغاء ذلك » وهكذا فعل » الا ان الطريقة التي اتبعها 


1م لعبة الامم سام ” 


تؤد الى أبعاد اعوإنه المقربين .. فمثل هؤلاء كان بحاحة ماسة 
اليهم لتنفيذ الانقلاب والعمل على انجاحه . 


غ2 جد جد 


لاقن ل لاسر أن 001 ع ا 
اما الآخرون ألذين كانوا ون اعسات 52 5 
ستخدهم .٠.‏ وأبعد ناص لي ا الشخصي 
ل ا ووتمم مر ارك ناثية ٠6‏ 0 بالذكر أن 
الخ ئش و صا ا ا 5 
الناصري .. في مواضيع كهذه » بجب ان بعتمد كأساس لعقد 
الانقلاب وانجاحه . 1 


وعرف ميد » في سوريا » كيف بأتي الزغيم الى السلطة » عن 
طريق الانقلاب اذا ما نفذ بدقة © ثم قام بعد ذلك بدراسة الاخطاء 
الممكنة .. ولكن ميد شاهد في مصر كيف نجح ناصر بالانقلاب ثم 
الف حكومة جديدة قوبة تتصف بلمناعة ضد اى انقلاب. كان . 
وسبب ذلك هو ان عبد الناصر يعتقد ان توطيد مركزه يجب ان 
يوضع في الاعتبار الاول وان بقدم هذا الموقف على اي موقف 
آخر .. وقد اضطره سعيه وراء هذا الهدف الى القيام باعمال 
كانت تزعج المراقبين الغربيين ومثال على ذلك هو سماحه بتردي 
بعض المواقف كي تسيء الى العلاقات بين مصر والسودان وهكذا 
تمكن من القاء اللوم والتبعة والمسؤٌولية على احد اتباعه الذي كان 
نفوذه آخذا في الازدياد ويعتبر خطرا عليه .. ففي رأي ميد » ان 
عملا كهذا » أو سلوكا » يعتبر ضروريا بالنسبة له »2 ولا لزوم 


3م 


كي ننزعج منها نحن الاميركيون ٠‏ 
تند تنخ تنا 

هدف عبد الناصر من انقلابه الى انشاء طبقة خاضة تعرف 
بالطبقة الطبيعية او الطبقة المختارة وعلى هذا كله كانت تقتصر 
وجهة نظره .. وأن الذي اطلعئنا على وجهات النظر هذه هما هيكل 
ولكلانة و تخوارانهنا المسنضرة ولس عميلنا الأخر 'معيقق حيد... 
ومما لا شلك فيه ان هذا ازعج عملاءنا ما فيه الكفاية . ونظر 
عبد الناضر الى النخبة الطبيعية أو الطبقة الطبيعية على اساس 
انها هي التي نتمتع بنفوذ وامتيازات نظرا لما تتمتع به من كفاءات 
عالية .. بضاف الى ذلك. ايمان الشعب بها على أساس انها تمثله 
وتخصه .. فهى منه واليه .. ويرى عبد الناصر ان مثل هذه 
النخبة موجودة في المجتمعات الراقية والمستقرة » بما فيها المجتمع 
المنو فيان + 

كانت هذه كلها وحهات وآراء عبد الناصر ٠.‏ وسثشك ناصر 6 
تفن الواقت: :في قدرة شعيه علن تقبيم الكقاءات والتساف. الى 
ما بمثله تمثيلا حقيقيا لا مخاتلة فيه ولا مراوغة . وهذا ما دفعه 
الى التفكير بالنخبة العسكرية مع انه كان يؤمن »© تماما » بوجوب 
انفصال: الجيقن :هن السياسة واتتعاده عتهسا: . ولاحظنا ان :هلة 
الفكرة » من اساسها » تزعج عبد الناصر »© ليس لانها تبعده عن 
مسرح لعبتنا واياه بل على العكس تقربه منا » انما الخوف يكمن في 
متعرباك. ونيا ديجا علندى الحرية الأفير كنة يو وهنا اقكر أن 
امهنا رسباندصا اعفن الاجكاء الدكعاتومية نت اليتنا 
مساندتنا للثورات اليمينية وخاصة فى عهد الرئيس ابرئهاور ©» 
وتحن لم الففل .هذا + لا انمانا متاايان الرمدوع الى «الحكم البرماني 
من شأنه أن بوطد النظام ونقويه . 


ع ا 


4 


أن اكثر ما كانيزعجنا هو التردد الذي المسئاه عند عبدالناصر 
ف العمل على البناء الاجتماعي الذي كان بأمله وبر حوه لمصر وقد 
طلب ان بمنلح الوقت الكافي للتفكير والاعدادوالتخطيط . .واراد» 
أيضا » أن بمتح الشعب المصري تفسسن المدة » وهذا معئناه تطوير 
القدرة على التفكير البناء عند المصريين وتعر فهم م الى حقيقة ما 
إريدون . 


قال عبدالناصر للسفير الاميركي في حوار جرى بينهما : 
« أن اعطاء المصربين حر بتهم سرعة هو أشبه من بترك اطفالا 
بلعبون في الشارع ويتعر ضون لاخطاره 4 5 


الراك )تين لا بمسسالة: الله إلى التددهوق 00 وانها لتتدرل 
في الحال الى ساحة قتال تكون الغلبة فيها للمرتزقة والوعدرات 
على مختلف انواعها . 


معنى هذا أن عبدالناصر كان يرراند العمل بمفرده لمدةطو بلة 
دون أن يزعجه الرأي العام. . 


260 
والحقيقة هي ان عبدالناصر كان بتطلع ويأمل بانشاءمجتمع 
ومذهبه ف هذا الاعتقاد هو الجمع بين طبقتين متصارعتين . 
فيصادق واحدة ويعادي اخرى . 1 


انما كل هذه الاعتبارات قاطبة لم تزعج عميلنا ستيفن ميد » 
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الخبير بشوون الانقلانات وصناعتها ٠‏ 


وحول هذا كتنب ستيفن ميد تقريرا الى رؤوسائهفيمركز 
القيادة ربما هو تلصيب دبكتاتورية عسكرئة فاشسستية.. وعندما 
علم روزقلت بالامر استدعى السفير كافري في القاهرة واتفق 
معه على ارسال عميل آخر »2 من البارزين في حقول السياسة 
وصاحب تقارير رسمية يؤخذ بمضمونها وتختص بالانظئة 
العسكرية في البلدان المتخلفة . كان الشخص هو ( ايغلبر غر).. 
وظن روزفلت ان هذا الشخص قادر على دراسة الموقف كما اقترح 
منح مساعدات عسكرية لمصر وان ايغلبرغر سيتمكن من تقديم 
تقرير مفصل الى وزير. الخارجية فوستر دالس ويقنع عبد الناصر , 
بتعديل افكاره . وبدأ ايغلبرغر يعمل تحت أمرة كافري وبمعزل 
عن جهاز السفارة انما كان يطلع على جميع التقارير الواردة اليها 
ومنها وخاصة بواسطة موظفيها وموظفي المخابرات المركزية. 


2600 


اجتمع ايغلبرغر مطولا الى اعوان عبدالناصر السياسيين 
والعسكريين كما اجتمع الى الصحفي محمد حسئين هيكل الذي 
قيل أنه هو واضع كتاب « فلسفة الثورة » وليس عبد الناصر . 
وتحدث ايضا الى رئيس هيكل آنذاك » مصطفى آمين» احد 
الصحفيين الاذكياء والمعجبين جدا بعبدالناصر ؛ انما كان هيكل 
يفوقه اعجابا . كما تحدث الى صلاح سالم وزير الارشاد القومي 
في ذلك الوقت والى الكثيرين ممن ادخلهم سالم الى وزارته وقد 
جاء بهم من الجامعات والاحزاب السياسية والاتحاداتالعمالية. 
ثم تحدث ايغلبرغر ألى عبدالناصر نفسه قي مواضيع شتى ولم 


وم 


يوافقه على فكرة ابعاد المعاونين والسياسيين الذين كانوا يعملون 
تحت أمرتنه . وتجمعت عن المحادثات سلشسئلة من التقارير ترجم 
بعضها الى العربية وقدم الى ناصر وتضمن التقرير المترجم آراء 
ابفلبرغر قي المصاعب التي تواجه الحكومة وما هي السبل التي 
يجب اتباعها لتذليل العقبات . 


وهناك تقرير آخر اهم من التقرير الاول » يتحدشعنمشاكل 
الحكم في الحكومة الثورية .. اضيفت اليه تعليقات من اعضاء 
يعملون قي مكتب عبدالناصر ثم ترجم واعيدت ترجمته الىالانكليزية 
بعد التعليقات بالعربية »كي يلقي عليه العميلابغلبرغر نظرةاخيرة 
ويعلق عليه . 


وهكذا استمر التقرير بترجم فترة من الانكليزية ال ىالعربية 
والعكس بالعكس .. واخيرا توصلوا الى وضع صيفة نهائية له.. 
فعرضت على العالم الخارجي على انها من وضع زكربيا محيالدين» 
اشد المقربين من الرئيس عبدالناصر واقوى اعوانه .. يتضمن 
التقرير » بالاضافة الى الافكار الفلسفية © الطريقة التي كانناصر 
بنظر منها الى اعمال القمع والتأنيد الشعبي »© ولا ننسى ما للتقرير 


من اهمية في هذهالناحية . 


طلب كافري الى ايغلبرغر أن يراقب بجدية مسرحالثورة 
المصرية وسياستها وان بجد رحال الثورة أنفسهم قائدة فيتلك 
المراقبة .. والذي دعاه الى طلب ذلك هو انه شك فيما ورد من 
تقاريز من ستيفن ميد الذي كان بجزمبان حكومةالر ئيس عبدالناصر 
ميد أنه ما ان تمر سنة واحدة على الإانقلاب حتى تتعرض الثورة 
لخطر الثورة المضادة ©» وذلك بتأتى من افراد لهم مصالحفي النظام 
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السياسي القديم »© أو انهم تعرضوا لا ضطهاد النظام الجديد. . 
ومن هؤلاء نعطي الشيوعيين كمثل فهم الذين تظاهروا بتأبيد 
عبد الناصر واكنهم ظلوا يتحيئون الفرصة ان تؤاتيهم لتحقيق 
اهدافهم 5 


ويتحدث البغلبرغر عن الاخطار التي كانت تهدد نظام 
عبدالناصر » فيذكر ©» أول ما بذكر » ماكان ضباطه بسعون أليه 
من شعبية وحظوة لدى الرأي العام 7 


وسنقرا الان ما كتبه ابغلبرغر عن هذه الحقيقة بالذات : 


« يبدو لي » بالذات » ان ناصر شخصية غير واضحة ٠.٠.‏ 
وهناك أنطباع غريب لا استطيع تحديده بالضبط عندما اتحدث 
الى الاخوين صلاح وجمال سالم والى آخرين غيرهم من ضباط 
مجلس الثورة ٠‏ وفي رآبي ان هذا يدل على انهم يباشرون ما نسميه 
سياسة الانجراف والمخاطرة » كما انهم لا يبقون بقدرتهم على 
القمع ولانهم يشعرون أن باستطاعتهم السيطرة على اجهزة 
الحكومة » فكل ما يطمعون اليه هو الشعبية وهذه الناحية تثير 
ازمة نفسسية دائمة ف ادارة شؤون السلطة ٠‏ 


260 
ونتانم اقلرفن سرد تعراره فيفول: 
آنا "اذل حاول متتاحية :لبحلظة حو طمن" شكمة "روف كه 
حينا وفئّة ثانية حينا آخر »© فالنتيحة هى أن الاهداف الاساسية 


ستوضع جانبا » وان يمضي وقت طويل قبل ان يعلم الجميع 


// 


١نهم‏ قد افلسوا فكريا وان الانجراف او المخاطرة باتا في عالم 
النسيان ٠.‏ وعند ذلك نراهم بعودون الى العمل بسلطة القمع 
التي يتحدث عنها عبدالناصر كثيرا .. وكل هذا يودي »© فينهايته» 
الى ما يعرف بالطفيان البشع . 


20 


ولكن ايغلبرغر اخطأ في تقدير ناصر وفهمه جيدا » فهذا 
الاخير كان بعرف جيدا الطبيعة المراوغة للشعبية المجردة وهذا 
ما دفعه الى الاستناد الى سلطة اساسية تقوم على حمايته . 
ولا شك انه » على عمر السسنين » شعر بالحاجة الى الاضطهاد 
وان كانت شعبية قد بلغت ذروتها . 


قال عبدالناصر في حديث له مع احد الدبلوماسيينالاجانب 
في آخر ايار عام /1951 : نستطيع ان تحكم مصر بطريقة تشبه 
طربقة الاب دوفاليه في حكمه لجزيرة هابتي .. وطيعا أن نقدم 
على ذلك ما لم نحتج اليه ولا نظن ان الامور ستتطور الى انتبلغ 
ذلك المدى . 


كان الخطر في الدرجة الاولى ناجما عن تردد عبد الناصر 
فيما يريد انجازه وليس عن شكه في الانجاز وطرقه . ولم ير 
المراقبون بوضوح انه بامكانه القيام بذلك مالم يلجأ الىالديكتاتورية 
العسكرية مبتعدا عن الحكم البرلماني. وانه ريما حكم كنابليون 
أي بتفو يض من الشعب بحصل عليه بواسطة الاإستفتاء. 


ان ما بهمنا من كل ذلك » نحن المخابرات الاميركية هو أن 


424 


يقوم به على صعيد السياسة الداخلية هو من شأنه هو . .مازالت 
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وبامكائنا ان ندافع عن عبدالناصر بصرف النظر عنجميع 
اهدافه والطرق التى يعمل بواسطتها : ولا انسى ما قاله لنا 
بالحر ف الواحد : اذا كانت الطريقة التي اعمل بها لا تعجبكم ولكم 
مآخذ عليها » فالجدير بكم ان ترشدوني الى طريق آخر افضل 
وسأصفي اليكم .. كما اننا لم نحاول » ولو مرة واحدة » أن 
نختبر مدى اخلاص عبدالناصر لنا .. لانه كان يعمل دائمابطريقة 
اسليمة لا نظن ان اساليبتا الخاصة افضل منها .. 
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عرد الناصر والحياد الايجابي 


5١ 


لم بكن الحياد الابجابيى هو حرية اتخاذ القرارات بالنسبة 
لعبد الناصر فحسب » انما اعتبره استراتيجية مهمة . وقد قام 
بيتر مالسفيلد باعداد قائمة بالقروض التي حصل عليها عبد الناصر 1 
وهي قائمة اكد اصدقائي في وزارة الخارجية الاميركية انها دقيقة 
جدا » وجاء في اللائحة ان الرئيس عبد الناصر حصل على قروض 
مختلفة بلغت ١١؟١‏ دولار » موزعة على الشكل التالي : 5/75 
مليون من الدول الشرقية » و ؟/ال/ا مليون من الولابات المتحدة 
.والمانيا الغربية وايطاليا واليابان وبريطانيا وهولندا وسويسرا 
والسويد . وقد بلغ ما دفعته اميركا وحدها » وأكبر من جميع 
الدول الشرقية » بلغ هلاه مليون و ..6 ألف فو الدولاوات 4 


هذا بالنسبة للارقام النقدبة أما المساعدات ألفنية فهي كثيرة 
جدآأ ومنها منح التجهيزات الصناعية والهبات الغذائية وقيمة 
الاسلحة السو فياتية أالسالغفة 6.6 مليون دولار ٠.‏ ولم بفكر عبد 
الناصر © بوما » بانه سينال مثل هذه المعونات لو انه التزم جانب 
ل ل ا ل ل 
جون .فوستر دالس . 


وابضاحا للحقيقة لا بد لي منالقول انه لو التزم ناصر بنا 


417 


لكان ذلك سيؤدي به الى ان يحصل منا » ومن بريطانيا » على 
اربعين او خمسين مليون من الدولارات سنويا فقطا .. ودون ان 
بحصل على شيء من السو فيات ومعنى هذا انه سيبقى بدون اية 
مساعدة عسكرية ولا ننسى أن هذه ضرورية لبقائه واستمراره فى 
السلطة وهكذا يكون الطريق الذى اختاره عبد الناصصر قد عاد 
عليه يعشر ات الاضعاف. هما عر ضيداه عليه نحن : 


غ3 3 6 


وابدا الموضوع من الوقت الذي اثيرت فيه قضية مساعدة 
الاربعين مليون دولار .. فقد بدأ ذلك عندما اجتمع ناصر الى 
دالس في ايار سنة 1168 »© وكان انطياع ناصر هو أن اكبر رقم 
يدور في خاطرنا هو مائة مليون دولار وليس اربعين مليونا وهذه 
المبالغ تصرف للمساعدات الاقتصادية » وان كل ما يجب عمله هو 
الحصول على الاتفاق مع بريطانيا على قاعدة قناة السويس للحصول 
عانق المسافدتين معا..: ولع كن هناك ما بلزء هيد انام بالإنتظار 
ليوقع على اتفاقية القناة مع الانكليز » وبكفي التظاهر امامنا بان 
المصربين يفاوضون »© فعلا » باخلاص »© وان الاتفاق بينهم وبين 
الانكليز بات في حكم الواقع . واعتقد انه على هذا الاساس سافر 
عن :صيرئ ح وكان. كن حلصن اصد تاك مق سباك القورنة د افر“ 
الى .واشنطن. لبعاون: املحق التسكرئ في. السفارة الصرية © عد 
الحميد: غالب: على افاج الفاوضات» ..: والغريبة أن هذفن 
الشخصين بعتبران حاليا من اششند اعداء الولابات المتحدة . 
وسبب عدائهما هذا عائد الى اعتقادهما بانهما قد ضللا في موضوع 
المنتي مليون دولار التي سبق ووعدتهما بها الحكومة الاميركية .. 
وبهذا افقداناء انين هبن “أقوى اميد ثانا وهها سن الكل الم ظفين 
المصربين كفاءة » فقد عمل احدهما ب صبري ب ثائبا لر ثيسن 


15 


الجمهورية » وعمل الاخير نائبا لوزير الخارجية » واصبحا بالنسبة 
لنا عدوين لا امل لنا في استمالتهما الينا من جديد »؛ وذلك 
لشعورهما بالخيبة » ويجب القول اننا فشلنا على مدى السسنين 
في تلطيف جو الخلاف والحد من قوته . 


ارتبكت الادارة الاميركية آنئذ وحارت فى أمرها » اذ بدا 
واضحا بالنسبة لجميع الذين تحدثوا الى علي صبري وعبد الحميد 
غالب انهما كانا صادقين في اعتقادهما وانهما متأكدان من أن وزير 
خارجيتنا جون فوستر دالس وعد عبد الناصر فعلا بمبلغ المثتي 
مليون دولار .. وارتبك كافري ايضا لانه لمس ف حديث عبد الناصصر 
اقتناعه بالمبلغ ولم يستبعد ان يكون وزير الخارجية قد فرط على 
مالدة الطعام أو في مكان آخر بوعد لم يطرق آذان مساعديه 
الاميركيين .. و فيذات مساء جاءني كافري بطلب الي أن اقوم 
بزيارة الى عند الناضر واذ1 كان.من الممكن أن بطلعتنا علدى المذكرة 
التي سحل فيها محادثاته مع فوستر دالس . فعلت ذلك وصرفت 
بعض الوقت لاشرح لعبد الناصر ماذا نعنيه بكلمة مذكرة ©» وقد 
ذلك« الحين: اصيح: ناضر: اكت تعقيدا ين “قبكل. + ونعدئك ضار 
يعمد الى تسجيل كل حدبث له اهميته ويدخل ني سجل الرسميات 
ومن خلال مكبرات الصوت المنتشرة في اماكن خفية من مكتبه وغرفة 
طعامه وصالون استقباله . وعندما طلبت اليه ان بخبرني عما جرى 
نينة وبين :دالسن اتاب الددمن غين اللائق 'سيعصل كل ما يدور في 
حديث سري واأنه » هو شخصيا » لم بدون شيئًا من هذا النوع في 
مذكرته .. واستغرب أن بكون دالس قد سحل هو نفسه شيثا 
من ذلك . ش 


بعد هذا اللحدرث :وبعد حديث خش خرى .نين عنب الناصر 
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وسفيرنا كافري ظننت أن الاول غفر لنا خطأنا وسجل صفحة 
جديدة في علاقاتنا .. اما على صبري وعبد الحميد غالب فقد 
استمرا على عدائهما ولم يغفرا لنا شينًا .. وقال لي عبد الحميد 
ذات يوم: عاملونا كاطفال واعتقدنا أن كل شيء قد اصبح واضحا. . 
واذا باحد موظفيكم يلقي علينا محافرة وكاننا طلاب قي اول عهدهم 
بالدراسة .. وجاء آخر بلقنئنا دروسا في السلم والدعة وكاننا 
اغنياء وم إن كل ما هدفء النه عند الثاصر من شقر نا هق التعراف 
الى مدى معاونتكم لنا ونصيبنا منكم . 


تند تند تنت 


وحدثني عبد الناصر حول هذا الموضوع ذات مسماء وانا في 
حديقته مع حسن التهامي فحاولت التهرب من الاحابة المباشرة لان 
قانون لوغان بحرم علينا كموظفين ان نؤثر على رؤوساء دول اجنبية 
فيما بتعلق بعلاقاتهم مع الحكومة الاميركية ولم ان راغيا في خلق 
المتاعب للسفير كافري . فقلت انني كنت افضل لو اقتصرت المطالبة 
على عشرين مليونا من الدولارات بالاضافة الى المشاربع التي سيتم 
انجازها . . اذ ما ان تدخل هذه حيز التنفيذ حتى نتبعها بمبلغ 
آخر .. انما لم يظهر عبد الناصر اي رد فعل لكلامي هذا » واذآ 
بحسن التهامي ينفجر قائلا : انا لست هنا لاسمعك توجه الاهانة 
الى رئيسي .. تتحدثون عن مئتي مليون ثم تعرضون عشرين 
منها .. نحن لسنا في موضع استحداء !.. اكتفيت بالصمت» 
لاني لم اكن اريد ان ادخل قي حوار مع حسن التهامي .. 


تركنا عبد الناصر بأوى الى فراشه وعدت انا وحسن الى 
المايئة » وقد بقى هذا الآخير ملازما الضمت: طول الطرسق 6 
وعددما تركتق عند باب متولي :قال مودما: : .سيج الوقت. الذي 
تطلبون الينا فيه أن نقبل بمبلغ المثتي مليون دولارا . 
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أسرعت في صباح اليوم التالي الى مقابلة السفير كافر ي 4 
واخبرته بكل ما حدث في الامس » وغمرني السرور عندما قال لي 
انني احسنت وانا اشير الى مبلغ العشرين مليون دولار وهذا رقم 
معقول .. بعد هذا ارسل كافري يطلب خمسين مليونا وحاء 
الخو اجن ارضين. ,نقد 
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دخلت في مناقشات طويلة في تلك الانام .. واعتمدت فيهة 
جوابا واحدا هو : « ليس هذا من اختصاصي ولكن ... »© .. 
وسبب ذلك كوني قد اصبحت همزة الوصل بين ناصر وكافري ‏ 
ولكن بصفة غير رسمية .. وتبين لي »© فيما بعد » انني كننته 
اتجنب المساهمة في عمليات فاشلة » كنت اعتقد ان المساعدة 
هذه لا تضم المبلغ الكافي لتحسين علاقاتنا مع عبد الناصر ووضعهاا 
في الاطار السليم . والمهم هو ان نعرف كيف نقدم هذا المبلغ . 


وفي نهاية صيف عام 1107 قمت بزيارة قصيرة الى الولايات 
المتحدة واطلغعت مساعد وزير الخارجية » بابرود » على وجهة 
نظطري واقترحت أنه عندما بقدم المبلغ الى ناصر © يجدر بنا ان 
نعلن له ان هذا المبلغ موقت وقد يرتفع او ينخفض وفقا للطريقة 
التي ستتبع لاستثماره »© والاستفادة منه .. واقترحت » أبضاء» 
اعطاء عبد الناصر مبلغا خاصا به واهداثئه سيارة كاديلاك مصفحة 
وواحدا من المخابرات ليشرف بنفسه على تنظيم حرسه الخاص, 
ويقترح عليه وسائل الحمابة في منزلهة » وكذلك اجهزة الانذار 
واجهزة وادوات اخرى يمكن السيطرة بها على الاضطرابات . 


كانت هذه المقترحات معقولة في حينها وليس الان .. اما 


4.0 لعمة الامم ديو 


بابرود فقد باشر بانجازها جميعها لانه كان بنصدق تماما وبثق 
بمعلوماتي حول الموقف وبعتيرها معلومات من الدرحة الاولى . 
فتحدث انه بالامكان ارسال ثلاقة ملابين دولار وبصورة سرية 
وتسليمها الى ناصر مباشرة وبالامكان اقتطاعها من مخصصات 
رئيس الجمهورية .. وان المخابرات المركزية والبوليس الفيدرالي 


سيتخذان الترتيبات اللازمة للحمابة والامن .. 


كد بل تنبل "الوك ديف الخ ناطن ف شرو القانن 
ثلاثة واربعين مليون دولار 505 أربعون تعدم بنظام كمساعدات 
وثلائة ترسل سريا وتدفع من ميزانية رئيس الجمهورية بدون 
ابصال وسترسل الاجهزة والسيارة فيما بعد . 
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واولا هذا الكتاب لبقيت قصة الثلاثة ملابين دولار سرا بحير 
الباحثين مدى الاجيال وبالاخص علماء الجيولوجيا كما تحير 
الاهرام علماءنا في هذا العصر .. تلقى السفير اشعارا بذلك وظن 
ان فكرة منح عبد الناصر هذا المبلغ هي ضرب من السخافة وانه 
اذا كان هناك شخص يمكنه تقديم المبلغ فهو انا . وزار كافري 
وزير الخارجية محمود فوزي ليعلمه بالاربعين مليونا ولم يتحدث 
بشيء عن الثلاثة ملابين . ودفعني شك كافري وتردده الى زبارة 
حسسن التهامي وطرح الموضوع عليه وقلت : نحن لا نضغط ونلح 
بالقبول .. ان المبلغ جاهز اذا اردتم استلامه .. والتهامي عمل 
كرئيس لحرس عبد الناصر وتحدث عنه هذا الاخير في كتابه 
« فلسفة الثورة 6 . .واجانتي * بمكتنا ان تنفق مبلغ الثلائة 
ملابين متى نشاء .. انما دعنا الان نرى هذه الدولارات . 


قدت مل اأن عد الثامن مواق علق تقول البلة لحري 
14 


وعندما ابلغت السفير كافري اجابني غاضبا : ان المبلغ قد ارسل 
باكرا من بيروت وعلي ان اذهب بمفردي الى عبد الناصر » من 
دون حرس » كي لا اثير الشكوك . وبعد لحظات كنت في طر بقي 
الى المعادي » في سيارة احرة بقودها اشرس سائق ؛ ربما » في 
القاهرة .. وفي بدي محفظة تضم ثلائة ملابين دولارا . 


استقبلني حسن التهامي في منزله بحيط به عدد من رجال 
الامن ولم ار في وجهه ما بدل على العطف أو يشير الى الاهتمام . 
احصينا المبلغ مرتين فوجدناه .5414191459 دولارا أي بنقص 
قدره عشرة دولارات . وعلق التهامي بقوله : لا احد ف هذا 
النقص ما بدعو الى الشجار .. ثم استقل سيارة مارسيدس 
ضخمة واتجه الى منزل عبد الناصر .. 


ولعل اول شعور انعكس ف نفس عبد الناصر ©» هو أن بعيد 
المبلغ.» او ان بعلن للعالم عن محاولة رشوة وبطريقة مناسبة كما 
فعل رئيس وزراء سنغافورة عندما عرض عليه نفسسن المبلغ وفي 
ظروف مشابهة . 


السيلاني . 
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وكان الملك سعود ساذجا عحوزا ويشبه تصرفه معنا اثناء 
فترات عداوته لنا » بشبه تصرفه في فترت تعاونه مع عبد الناصر. 
أما لبنان ©» حيث بقسسم سكانه الى قسمين متساودين من 
مسيحيين ومسلمين ©» فامكاته أن بتفحر تحت اي ضغط كان 


4 


ذلك . وكانت فكرة المعاهدة تراود كلا الجانبين . 


ولا انكر ان هناك اي انسان يعلم ما الذي بدد ذلك 
الاحتمال » ربما كان ذلك سهلا وهو ان الجنرال ابو نوار » أحد 
مؤيدي عبد الناصر والقائد الاعلى للجيش الاردنى قد قرر فى. 
داخله ان :بامكانه اكضى ىق فحاولة القلابية 'ضد املك حسين . 
بعد كل هذا نقول ان المصربين قد غذوا الفكرة عنده وان رئيس 
الوززاء ‏ سليمان التالسي © “قد ضرف النظر عن الخركة © قبل 
ان ينضم الملك حسين الى الوحدة » وجعلها غير ضرورية . وككل 
امر » فان ابو نوار خطط للانقلاب وحاوله والذي رفع من قيمة 
السعن' المتامرين. فقي التارت. الحديك :وعدن طقم الكيدل وخلة 
الملك قسطنطين » ملك اليونان » في عام 1158 . واعاد الملك 
حسين »© باقل ما يمكن التنظيم »؛ الشرعية الى الجيش الاردني 
وفرض الحكم العسكري وراح ينتظر » بتلهف » ان يبقوم 
الببوزيوتن: بعكل ما حول الموضوع ذانها. هن الطبيعي الهفه الم 
بفعلوا شيئًا » ولكن الولابات المتحدة ارسلت اسطولها السادس. 
الى بيروت ووضعت نفسسها تحت تصرف الصداقة السورية والتي. 
نعم بها السوفيات قبل شهن . اما الملك سعود »© الذي اعلن انه 
سوف يساعد سوريا ضد أي عدوان ”ب وقد عنى به العدوان. 
الاميركي ‏ فقد تخلص من هذا الوعد بطرق لا تسمح لي حرية 
نشرها والتي استطاع كل فرد أن بفسيرها كما بحلو له . اطمأن 
نوري السعيد واكدوا له أن مركزه قوي جدا في المنطقة وان كلا 
الجانبين » الاميركاني والبريطاني © كان على بينة كافية من ان 
العمل ضده سوف يفير سير الامور . أما الرئيس كميل 
شمعون »© رئيس لبئان © فيعتبر في احيان كثيرة © من الد اعداد 
ننه الناضر فى" الغالم القريق > وتذلك غمكى الى السيطزة علد 


كل 


الناصربين والشيوعيين والحد من نشاطاتهم ٠‏ ليس هذا فقط 
بل عمد الى تمزيق المواقع البيروتية العاملة كمراكز لحركات ضد 


أن عضوا واحدا لا بكون وحدة كافية . 


ومنذ ان بقيت الوحدة عاملا هاما في استراتيجية عبد 
الناصر © لم يكن امامه الخيار ليبدا تسلق مرتفع حاد يراوده 
الامل بجلب العالم العربي الى الطريق الذي يريد دفعه فيه . اما 
الحل الوحيد للقضية السورية » والتي رآها عبد الناصر تكون 
قلب الموضوع الاكبر » كان في اتباع القاعدة التالية : ابحث عن 
القوة اينما تحدها . 


وفي كانون الثاني سنة ١508‏ وافق عبد الناصر على الوحدة 
بين مصر وسوريا في دولة واحدة عر فت بالجمهورية العريبية 
المتحدة . وهكذا اصبح رئيسا ليس لمصر فقط »© بل لبلد آخر 
لم تطأه قدماه مطلقا . 


واذا كنت اكتب لاقيم حسابا .لهذه البادرة في لعبتنا مع 
عبد الناصر »© انما لاعيد مبا قال مالكولم كر فى « حرب 
العرب الباردة /1560 ل 1١555‏ »6 . 


في القاهرة ونشرا في صحفهما اعلانا يعدان فيه بتقديم المكافآت 
لكل من بأتيهم بقصص تتحدث عن الفساد في الحكم وف حياة 


١.١ 


البلاد السياسية ٠.‏ وهكذا استطاعا مع محمد حسئين هيكل أن 
خزدزا"الفيحف: ,بالقميص الحونة > والنية عن ساف النظنام 
السابق وعن كل ما كان بجري فيه من رشوة وفش وانه من 
الشروري اتخاذ. الأنجراءات اللازانة “للد مسن 'ذلك و قمعة .سر 
اشير كيون.من هذه الخجلة. ومازكونها: وشهحهرها وقام الجننين 
كافري باعارة الحكومة المصرية العميل « لانن بارغر » وكان :هذا 
من اعظم المتخصصين في التشويشن والدغانة وقد لغب دورا كبيرا 
خلال الحوت: العالية العإنية اق سير تس يصية الآثان الادنة + 


انصرف بارغر الى تدريب جهاز الاعلام المصري على الطرق 
التي من شأئها الحاق الاذى والعار باشخاص عصاميين © كمحمد. 
نجيب مثلا » وعن طريق مديحهم والثناء عليهم . ومثل هذا 
الجفولا زال المريون مارسرنه فى الكاسة العرسية” . 


: واول ما سعى اليه عبد الناصر هو تأمين خبير عسكري 

باستطاعته أن بدخل النظام البروسي الى حيشه 2 وحاء الملحق. 
العسكري في سفارتنا يقترح عليه استخدام الضابط « وبلهالم 
فارم باغر » .. وكان هذا الاخير قائدا نازبا منع من الدخول 
الى المانيا ولكنه يكفي لحل المشاكل العسكرية المصرية رغم ما 
ارتكب في هذا الحقل من اخطاء مضحكة . 


واقترح الملحق نفسه شخصية ثانية هي «أوتوسكورزوني» 
وقد اشتهر هذا عندما انقذ موسوليني من الاعتقال .. واعتقد 
الملحق أن هذه الشخصية صالحة من حيث الزاج والشخصية 
وبامكانه أن يتفق وعبد الناصر . 
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شكل. عبد الناهر نتصيفه ورين الداحلي ىاب هنذا 
المتضب :دهن يعنه <ال تائيه الذكى ر كرا مجن الدارن الذى حمق 
ف القن الوقت كرتيين المخائرات »غير انعد الناصر هو التاى 
وضع اسس المخابرات الجديدة تماما كأسس المخابرات المركزية 
الاميركية وتن :اناد لناب قيهن ان الضاط الاحران الذين 
كانوا يعملون تحت قيادة زكربا محي الدين قبل أن بتم الانقلاب . 


اما حكومة الثورة فهي التي كانت تضع الدعاية وتنتخذها 
كوشيلة . للككف .عن امذاء- النظاء: فتستلظ' غليهبه. اشوا غير 
حفيقية وتبرر ما يبتخذ ضدهم من اجراءات تعسفية وقاسية . 
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من الؤكد ان الجيش المصري كان من مسببات ومخططي. 
قاعدة القمع الثورية واستطاع عيد الناصر ان يجمل الجيشس 
قادرا على القيام بهذه المهمة وخاصة بعد أن تأكد من غياب ذوي 
الاطماع السياسية عن المراكز الرئيسية » وحتى عن مختلف بقية. 
الزاكر على جميع: انواعها + واشرج: مببن الحي الضباطالدنن 
عرف عنهم بأن لهم مطامع سياسية واسندت اليهم وظائف مدنية» 
والهدف من ذلك كان اما أن سرهنوا عن انهم حديرين لملء هذه 
اللائفةواما لق ازا وتعهوا فيها. .2 آنا الضياط: الأخروق 
فكانوا سستدرجون من قبل العملاء المحرضين وتلقي عليهم الشرطة 
السرية القبض لانه كان يشك في نواباهم الانتقامية لنقلهم من 
وظيفة الى اخرى تقل راتما ورنبة عن الوظيفة الاولى . وبقي قسسم 
ثالث هم الضباط الذين لا غبار على سلوكهم » وكان ولاء هؤلاء. 
سبل الضدوان 31 كتى متهي بعهن الاننياز اكه القن « توفع عن 
مركزهم ©» وتبعث فيهم الفخر حتى يضمن تعاونهم كليا . 
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ولا بد لي الان من تسجيل شيء بتعلق بموقفنا حول 
اأستخدام عبد الناصر الجيثشن كاداة قمع .. فنحن لم نشك في 
انه غندما طلب عبد الناصر في الايام الاولى من حكمه مساعدات 
عسكرية »4 لم يكن هناك اي بحث في ان تكون هذه المساعدات 
موجهة لتستعمل في القتال ضد الاسرائيليين او اليمنيين او آبة 
جهة اخرى .. وان كمية السلاح لم تبحث مطلقا .. بل دار 
الموضوع بكامله حول اهداف الامن الداخلي . 


واكد عبد الناصر لجميع 0 ان نظامه بعتمد على 
مساعدة العسكربين له لمان بقائه واستمراره وانه بنظر الى 
الحيفن الصعيف. كما بنظر الى اى حيس آخر مثاوئء ب .وقد بلغ 
حجم المساعدات التي طلبها عبد الناصر في اول حكمه ما قيمته 
أربعين مليون دولار . وتدنت القيمة الى عشرين مليون ثم الى 
عليوتين. كني الخراء الأجهيرة الابتمراغبية كالخيوذ وقرات ”7 
المسدسات الجلدية اللماعة من مختلف الانواع التي تكفي لاظهار 
الجيش بمظهر جميل عند استعراضه في شوارع القاهرة » وهي / 
تعكس على الضباط » بالتاليىي شعورا بالفبطة والاعتراز . تأخرت 
الادارة المركزية عن تقديم مثل هذه المساعدات الضئيلة مما ادى 
بعد التاصر ال الاتدفاع والعقرت من السوفيات. : ثم “الأتصان 
باوتو بظريقة روتينية ثم تلاه اتصال عن طريق آخر اعلى » وبعد 
هذا قام بزبارة الدكتور شاخت »© وزير المال في حكومة هتلر » 
وكان الوزير والدا لزوجة اوتو . 


.استطاع » عبد الناصر »© اذا » بواسطة الشرطة والمخابرات 
والجيش ان يؤسس قاعدة للقمع تمكنه من حكم مصر بالطريقة 
التي كان بتبعها الاب دوفاليه لحكم هابتي . فامور كهذه كفيلة 
بان تمكنه من اتخاذ القرارات الضرورية والبناءة وهو في مأمن 


ل 


ا هو رئيس 0 وقحة ليبس فيها حرية الراي " ولا اي 
نوع آخر من الحربات ٠‏ 


سق فيها الا التافه منها ‏ اى الصحف كما ان بعض الطبقات 
استمرت تصفى الى اذاعات اسرائيل ولندن بحثا عن الحقيقة » 
والكن المواطن العادي لم يشعر ابدا بان عبد الناصر سلبه حريته. 
ومسيق عليه وليسى لدرة اشباء قؤليا خهمزا ا والعروف: ان 
الفر يق 'الذين كتون العلا لفيف. الباضر -سيستمرون: هكذا بحن 
ولو منحهم هذا الاخير جميع انواع الحرية واغرقهم بالامتيازات . 
وهكذا نرى ان حجة عبد الناصر واعوانه ترى في ان منح الحريات 
في وقت لا بعود على احد بالفائدة » فهو يعود على الجميع 
بالخسارة ٠.٠‏ 
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شعر المراقبون الغربيون بالمرارة وهم ترون الاملاك تصادر 
تعسفا والنامن يزجون في السجون بمجرد الشك فيهم والصحف 
تخضع لاشد انواع الرقابة والمراسلون الاجانب يتعرضون لأخشن 
انواع المعاملة واعنفها.. ولكن اعمال ناصر هذه لم تكن عبثا ‏ مهما 
تركته من انطباعات خارحية بل عد لها بدقة وهدوء » وكانت 
العناصر الت تعرضت لها معروفة وقليلة . 


ولكن الشعب » بعامته ©» لم يتعرض لشيء ولم بلحقه اي 
اذى .. وكل ما كان بصدر عن عبد الناصر كان يعتبر حجة 


للدفاع عن نفسه وحمايتها وهو يتبع فيما يقوم به من اعمال ما قام 


١.ه‎ 


به الاسرائيليون الذين يكرهون وجود اناس في بلادهم لا ينتمون الى 
الحنسية اليهودية ٠.‏ 


لوعن 


وعند ما بدأ عبدالناصر بجس نبض مختلف الدولالعربية» 
وجد أن القضية ليست بمنتهى السهولة . ونعطي مثلا علىذلك» 
ففي شهر آب سنة 1486 © ارسل عبدالناصر بعثة الى العراق 
لتتحدث الى الملك وولي العهد ونوري السعيد » فوجد ان الزعماء 
العراقيين ليسوا على استعداد لاعتناق الحياد لانهم كانوا خائفين 
من السوفيات والشيوعيين » وانهم سيربحون أكثير دون ان 
بدفعوا شيئًا من جراء توطيد اواصر صلاقاتهم وتحالفهم مع 
بريطانيا والولايات المتحدة . ومع ذلك وافق نوري على استمرار 
المناقشات حول الموضوع . وجاء بزور القاهرة بعد شهر مناجل 
الاقتراح السابق والذي تقدمت به البعثة المصرية . وهنا اتضح 
لعبدالناصر ان المصريين الذين ذهبوا الى العراق فشلوا بطرح 
آرائه وان نوري السعيد عرف كيف يقود النقاش ويبدى معرفة 
تامة بالامور ويستفيد من نقاط الضعف التي لمسها عند المتحدث 
المصري الاول صلاح سالم ‏ وتيقن عبد الناصر من ان هله المعرفة 
لا يمكن ان بحص لعليها نوري ألا من المخابرات المركزية الاميركية. . 
وخلص الى ان جهاز مخابراتنا كان وراء تفوق نوري السعيدعلى 
صلاح سالم » ووجد انه من السهل التصديق بان المخابرات 
الاميركية هي التي لفقت التهم ضد صلاح سالم في مؤتمر صحفي 
آثار رأي الزعماء العرب وخاصة في سوريا والسعودية .- 


على سوال حول الموقف المصري نجاه اتحادات ثنائية بين البلدان 


العربية ‏ وهنا تكمن افتاؤة وؤقشنة ال احثمال كيام اتخاد بين 
« اذا اثنان أو اكثر من الدول العربية رفيا 'الاتتحاد: تشكل ا 2 


فان مصر لا تعترض أبدا . » . 


كانت البلدان العربية التى شملها نفوذ عبدالتاصر بشكل 
خاص هي : العراق » المملكة العربية السعودية » سوريا » لبنان» 
الاردن والكويت وليبيا » وكان بحكم هذه البلدان » بالتتابع * نوري 
السعيد » الملك سعود »© اديب الشيشكلى » كميل شمعونءاللك 
حنين + سال الصياك المعروف بالحاكم ‏ والملك ادريس 
السئوسي . من بين هو لاءجميعا »واحد فقط كان يبدي حماسا 
منقطع النظير للفكرة الداعية بان يتسملم عبدالناصر زمام الإأمور 
و سياه عارمية الا م عور ال عار 01 
لدذدنه التعاليل الجيدة » فقال » : بعد كل هذا : « ومهما يكن من 
7 ثاننا احميها اغال. من الدول ما اتريدة: اذا “تيحن :و اجيتاه 
محتمعين » . كان بتحدث عن المبادىء بوجه عام ولم بحددكيفية 
ذلك. لم يكن لديه مخططات» بالتأكيد » ليضع من ذاته» شخصياء» 
قائدا لأي اتحاد عربي كان .. كما لم بكن هناك مخططات لزعماع 
آخرين » لانه مع كل هذا ما زال محمد نحيب » آنذاك » رثيسا 
لدولة مصر . . وبامكان هذا الاخير ‏ وقد آمن ناصر بذلك ‏ ان 
بصبح كقائد للحركة » لانه مهما كانت المشاعر تختلف عن بعضها 
البعض فعليهم ان يقبلوا بان تكون القاهرة » مركز الثقافة العربية ) 
كمقر قيادة عامة ومنطقية . ش 


وان الثورة تومن ان وزن الدفاع عن البلدان العربية »يمع 
اولا وآخرا علىعاتق العرب انفسهم ولكنهم ما زالوا يفهمون ذلك 
خطا . 1 


1.7 


كان هذا بعد اسبوع »© وبواسطة الجنرال محمد نجيب »اذ 
تلقى عبد الناصر تأكيدين من الرئيس ايزنهاور بان اتفاقا انكلو 
أميركيا حول قاعدة السويسس سوف يفتح الطريق أماممساعدات 
أمير كية اوسع ». يضاف الى ذلك تأكيدات جميع اعضاء السفارة 
الاميركية من ان مساعدة كهذه سوف تتأثر من جراء امتناد 
السيطرة التي كان عبدالناصر بخطط لها لتصبح « تأثير١‏ اعتداليا» 
في القضايا العربية . اخبرني ناصر » في ذلك الوقت انه بجب ان 
تصبح صاحب نفوذ قبل أن تسعى لبسط نفوذ معتدل . ولكن 
عبدالناصر لم ير ريبة في الامر لانه لم بكن قد عرف بعد ما ذا 
تعني بكلمة « معتدل » . 
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المصر بين ؛ انما كان بامكائهم تصور التردد المصري وان الثوربين 
سيتخذون مسدؤولية الموقف على عاتقهم ويتخلون عن نوري السعيد 
اذا هو اراد ضم سوريا الى الوحدة المقترحة .. اما السعوديون 
فخلصوا الى نتيجة هي ان السوريين على علم تام بالمحادثات 
ولذلك تنصلوا منها.. حتى ان اللبنانيين وجدوا في الامر ما يتعلق 
بهم © ومنف انجعلهم تصريح سالم يشكون في ان الحكومةالمصرية 
الجديدة لم تعد راغبة في تنظيم العالم العربي وان الحديث عن 
« الجبهة الموحدة » ما هو الا تغطية وتموبه لكل هذا . 1 


استفاد ناصر جدا من هذه الاحداث .. وخلص الى درس 
هام : هو بحث التقارير جيدا وكشف ما تخفيه من معان وراء 
السطور ؛ ومنذ ذلكالحيناخذ عبدالناصر يراقب © بدقة»الطريقة 
التي تتم بواسطتها دراسة الاحداث وفهم المتناقضات وكشف 


٠4 


الغطاء عن الغامض منها . 
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حدئت اتصالات جانبية مع بقية الزعماء العرب ‏ بواسطة 
السفراء قي القاهرة وبواسطة سفراء مصر قي العواصم العربية 
المعنية في الامر وكذلك بواسطة البعثات المختلفة كالتي ذهبتالى 
نكداة: اولك هذه الانعالاث “فقنلات جميعهلا :“فقي كالونالاول 
مها غبدالنض:وززاء الخارعية الفرب آل الداهنة لخر لم بوصو 
وجهة نظره حول جبهة انحادية ايجابية » وفشل الاجتماع ايضا 
ولم يؤد الى ابة نتيجة مع ان عبدالناصر استفاد مناجل فكرتهعندما 
تنحى عن المناقشات الشخصيةوقال : «مهما تكن النتائجوالعراقيل» 
دعونا نعمل على حلها » © ثم اراهم أن مصر » وحدها » لا تكفيولا 
بمكنها تحقيق وحدة شاملة . 


وفي نهاية العام بدأ عبدالناصر تجربة جديدة تقضي بتقييم 
و« تهذيب » الزعماء العرب ‏ على الاقل الذين هم قي سدةالحكم. 
ولهذا اعد برنامجا دعائيا موجها الى العالم العربي .. وهو الآن 
نصدو اوامر ببثها راديو القاهرة ب صوت العر ب أذ ان قوةهذه 
المحطة تسمح بحمل صوته الى العرب اينما كانوا وبايضاح اكثر 
من صوت اميركا واذاعة بربطانيا او ابة محطة اذاعية اخرى في 
العالم العربي وبطريقة تجلب انتباه المستمعين متضمنة النشسرات 
الاخبارية والتعليقات والقصص الدرامية وحيث بامكان كل عربي © 
في اي بلد كان » ان يستمع الى البرامج حسب لهجته مما جلب 
التسلية للمستمع العربي: فوجد ابن الجزيرة في راديو القاهرة ما 
يسليه ولم يعد يبفي عنه بديلا . 
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ال 


اما الملوضوعات فكانت كالآتى : 


١‏ نحن العرب » يجب ان نتحد لنحمي انفسنا من استفلال 
الاممريالية لنا : 
أن اخبث الامبرياليين هم البريطانيون ويليهم » مباقرة » 
البريطانيين ‏ ثم الاميركيين والروس وكيف كانوا بأتون الى البلدان 
لاستقلالها . لم يكن هناك نهجمات فردية على اولئك الزعماء ولكن 
الذين كانوا على صلات متينة مع الدول الكبرى وجدوا انفسهم 
مجبرين على شرح وجهات نظرهم وتبرير مواقفهم تجاه تلك الدول. 


؟- نحن شعب عربي : 

وبكلمات ادق بمكننا ان نسمي ذلك »اسطورة 5 

لم يكن هناك دفاع عن سياسة الاتحاد العر بي أو عن التعاون 
في المستوى الاداري .. كما لم يكن هناك حديث عن عادات الاتحادات 
ولا عن حذف متطلبات تأشيرة السفر للعرب الذين بودون السفر 
الى بلد عربي آخر أو الاشارة الى ابة اختلافات اخرى تنخر حسد 
العالم العربي . ووراء هذا نجد ان المادة واسعة ثقافيا وعلميا لما 
تتضمنه من قصص تاربخية واحاديث فلسفية وجميع الطرق 


عربية موحدة . 


؟ ل عبدالناصر يقف في وجه الدول الكبرى : 


بعد تنحية محمد نجيب ؛ وبعد أن قدم عبد الناصر مثلا أو 


١٠ 


لين تدان اللموزواة كول وض عقر ف نك رفاك السيق بكرن فيه 
عن هوبته الحقيقية .. فهو اصبح خارج نفوذ هذه الدول وبعيدا 
عن سيطرتها 00 وحافظ رآدبو القاهرة 3 بتمثيلياته 4 على استمرآر 
هدؤ عبدالناصر قبل ان يجابه كبار الضباط البريطانيين » منهيا 
كما كانت هناك قراءات بتلوها الممثلون شعريا ومقتطفة من احاديث 
الشخصية الناصربة حتى ان صوره وزعت في الكويت وني كل دكان 
مصري اكان صاحبه من المؤيدين لعبدالناصر ام لم يكن ٠‏ 


2 
؟ ‏ ناصر في الحلقة الكبرى : 


لما بدأ عبدالناصر بقود زعامته على المفتوح » بعدننحيةالجنرال 
محمد نحيب »© اعتبره بعض الرزعماء العرب كحدث لا بجحب اتخاذه 
حادا وذلك استنادا الى تجربة السياسيين السابقين .. ولكنهم 
عندما بدأوأ برون الاحداث المصورة تعرض لهم ناصر يتحدث مع 
اعظم الشخصيات في العالم وبشاركهم مكانته » عندئذ فقط راحوا 
بنظرون اليه بتقدير واحترام . وف شهر واحد ‏ في شباط سنة 
2-06 استقبل عبدالناصرقي القاهرة كلا من تيتو » ونهرووانطوني 
ابدن والملك حسين هؤلاء بالاضافة الى رتل من رجالالكونغرس 
وحزب العمال البريطاني والكثير من المراسلين العالميين الشهيرين. 


١1١ 


ويمكننا ان تقابل ردة الفعل عند الشعب العرنى وندرك مدى 
فعاليتها عندما يرى سكان المدينة احد ابنائهم بتحدث مع شعوبه 
عظيمة على شاشة التلفزيون » قاسموه انتصاراته .. انه ملك لهم 
الآن .. عربي مثلهم .. فقد كتب احد الصحافيين العراقيين _اثناء 
حديثه الى الشعب عن جميع مستويات التربية داخل العالم العربي 
كتب يقول : أنني اشعر تتعربي ولست ببعيد عن شعوريكعراقي. 


وهكذا خلق عبدالناصر اسطورته : القومية العربية يقودهما 
هو بنفسه © وبقيت حقيقة القومية العربية لا وجود لها .. فانت 
تصرف ساعتين لاجتياز الحدود السورية اللبنانية كما تصر ف نفس 
الوقت لاجتياز الحدود السورية الاردنية .. واستمرت الحكومات 
العربية على خلاف مع بعضها البعض وبقيت الاعتداءاتالثقافيةبين 
السوريين واللبنانيين والعراقيين والمصربين كما هي عليه .. حتى 
ان اللاجئين الفلسطينيين ومنف وجود كلمة « اخواننا العرب ‏ 
كانوا بعاملون كفر باء في جميع انحاء البلدان العربية .. ولكن 
الاسدطورة تمتوهذا ما بسميدالمراقبون « القوة المسيطر ةفي سياسات. 
العالم العربي اليوم ».. فهذه تعتبر كحقيقة للزعماء العرب كما هي 
سانتا كلوس بالنسبة لماركر . وسبتسر . 


انما لم تكن مسيطرة سيطرة كافية . فقد نجح عبدالناصرفي 
وضع خط المقاومة المخيف امام الزعماء المرب » خط القومية 
العربية كما تم تحديده في القاهرة » انما بقي اولثئك الزعماء الذين, 
كانوا اقوياء كفابة ٠.٠و‏ المستائين كفاية من القاهرة ‏ ليندفعو1 
بطريقة طائشة ويتهجموا على اتحاد ناصر . وهكذا لم بجد ناصر بدا 
من التحرك الى الجهةالسلبية من الاتحاد . 


١1 ؟‎ 


الناصربة والارهاب 


٠ 11‏ لعبة الامم سام م 


قضيت قسسما. كبيرا من آخر عام 1105 واوائثل عام /ا1هذ١ا‏ 
الحدثك ال جموفات هن الرسميين 3 الحكونة الاميركية وال كنت 
اود آنذاك الوقوف الى جانب عبدالناصر فيها » انظر الى قضاياه 
كفا نظن اليا هو اتقمة وشازها الاتاليب التق ابتخدييا لحل 
عسائله: :: كا لحاث الى ورين الشارجية فوشكر الس والن: كنب 
مساعده هربرتهوفر 'ليساعدانيعلى ايجادحل لردة فعل عبدالناصر 
ازاء بعض ماكانت تقوم به حكومتنا . لم يكن من الصعب جعل سلوك 
عبدالناصر مفهوما » كما لم يكن صعبا تقريبه الينا وجعله يستحق 
استلطافنا . ولكن كان هناك مظهر واحد مما سبق والذيٍ وجدت 
صعوبة في انجازه وصعق مرؤوسي وزملائي كلما حاولت اناشرج ‏ 
لهم وجهة نظري . اخبرت » مباشرة بعد ان تركتواحدة من أهم 
المحاضرات حيث كان علي ان أقوم « بعمل عبدالناصر » » وكما 
اعتاد دالس ان بقول» اخبرت ان احد الموظفينالكبار في وزارة 
الخارجية التفت الى جاره وقال : « اني لا اصدق ذلك الفتى »انه 
تتحرت: كثر مدل ههه التاصر لا بل أكثر معد 6 

وق مناسبة اخرى آلتفت تحوى_ألن. دالس خاضبا وقال : 
139 دنعنا ضاحتك كر لوثيل. بغيدا جدا ذاننا سكن ظهرة 6 
واذا كان هناك من انسان بيفهم ‏ وستعمل كالعادة ‏ عبارة « ضع 


1١ه‎ 


نفسك مكان الآخرين » لتتفرب من التحاليل السياسية فهو 
الن دالسس نفسه 
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ان مظهر الناصرية الذي كان ولا بزال فوق مستوى فهمنا هو 
احيانا دورا هاما في عمليات الغرب ضد الزعماء الافرو اسيوبين. . 
كما ان عبد الناصر وافق على الاعمال الارهابية .. ولما كانت بلده 
تعتبر كمثال للقانون والنظام » كان راديو القاهرةبدعو الىالمشاغبات 
والاضطرابات في تلك البلاد التي لا بزال زعماؤها بعارضونه . . حتى 
انه في بعض الاحيان شجع على اغتيال 'اولثتك الزعماء .. فارتعبه 
السياسيون الاميركيون والمراقبون منهذه التحريضات . 


والذي حدث انه كانت هناك بعض الافكار الذكية وراء استعمال 
ناصر للارهاب 6. وكزعيم بذعو الى اتحاد لم دكن أمامهسوىمحاربة 
« الجر بانين » .. ولا تعتبر الاتحادات فعالة ما'لم يتوفر الاجماع 
على الآراء والحزم على القيام بعمل موحد . استخدم 0-0 
طرقا قاسية تفوقتلك التي لجأ اليها زعماؤنا في الولابات المتحدة. 
ويمكننا أن نعزو الفرق الى البون الشاسع بين مجتمعينا . 


26 
ونما كان من الضعب علينا نان تقيل بالسازة القائلة :ان العف 
يصلح لقيادته الارهابيون وبؤدونه على خير وحه اكثر من أرهابيين 
هم وليدي الصدفقة وليس اكثر .. وبالكاد نستطيع أن نسمي 


1١11 


الذين اشتركوا في معاركنا بارهابيين .. واستوحى عبد الناصر 


تفسيه وبذهب الى أبعد مدى دون أن بهتم بذاته» من أ خدمة 
له ى دون أن بهنم | 3-0 

دون التعصب . . وبكلمة اخرى فواحدهم بعمل « ليعيش » مناجل 

القضية التي يؤمن بها ولا ستطيع عبد الناصر أن بعتمد عليه 

ليذهب من خسارة الى خسارة . 


ولعبة المتعصبين هي اشبه بلعبة « الصوص »© .. انها 
فكرة كان يقولها لذاته « اذا علمت انني لست ذاهبا لاربح »© فانا 
ذاهب لاموت »و لكنني سأر ميكم أرضاأ معي . 
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والواقع أن الحركات التعصبية تكون عادة ضد بع ضاشياءتجعلها 
غير مرغوب فيها قيبعض السلدان _باستثناء البعضالآخررب وكماكانت , 
الحالة في الايام الاولى لحكم عبدالناصر ‏ عندما يكون بامكانها أن 
“نستخدم ضدقوة ما وليس ضد الحكومة نفسها.. ولكنهذا يجعلها 
قيغاية الفائدةالمرجوة عندما بكونالهدف منشأنه انيضغط علىزعيم 
من اي بلد آخر . وبتطلب اقناع المتعصبين بخطادولتهم وقتاطويلا. 
هناك اشياء ليست كما بحب أن تكون لاغتيال الشعوب والهدف 
الاكثر ملائمة هو دائما الحكومة .. وق هذه الحالة وجد ناصر من 
السهل لصق التهم بالزعماء العرب العاملين ضده والذين كان بأمل 
منهم أن بلتفوا من حوله . 
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واخيرا ‏ وهنا نأتي الى صل بالحرب التقنية الناصربة ضد 
مناوثيها ‏ لم بكن المتعصيون بحاجة الى ادارة اختصاصية » انما 
يحتاجون الى طريق مفتوح يسمح لهم بالانطلاق . كما انطلق 
الامير كان والبر يطانيون ‏ والى حد ما الروس ‏ اتطلقوا عدون 
التفاصيل عندما يرغبون باسقاط بعض الحكومات . . وجاءت انقلاباتهم 
( أو اكثرها ) منظمة ودقيقة كأهم العمليات الحربية . ( فعملية 
مصدق لم تتطلب سوى ثلاث ساعات من الاجتماع في غرفة مقفلة 
مزودة بالخرائط والمعلومات المفصلة واستعدادات القوى العاملة. . 
الخ ) . وباستخدام الحركات التعصبية قام عبدالناصر بمهاحمة 
الزعيم الذي بهدفه بواسطة راديو القاهرة وعزل الحركات الاكثر 
تعصبا والتي بدت اكثر اثارة من جراء الهجوم . كما زودهها 
بالاسلحة وبكل شيء آخر تحتاجه .. 


واذا كان هناك من اهتم بمخططاتهم ككل » فلانهاراد ان بعلم وفرة 
حظهم في النجاح وبؤسس قاعدة يضع فيها آخرين تابعين لهولاهدافه 
والتي بدوتها لا يتسنى للمتعصبين ان يركزوا بداية انتصارهم. 


في النقاط التالية : اولا » مهاجمة تلك الحكومة من راديوالقاهرة 
محيكا التهم ضدها والتي هي مخصصة لاثارة المحموعات المتعصية 
بيئما تخفف من حدة التهم المعتمدة والتي يجب ان نزعج ناصر حتى, 
نجح الانقلاب ثانيا 4 أدرس ردود الفعل للدعاية وكأنك تود ان 
ثالثا : قرب المتعصبين» سلحهم» وتعلم كيف تتعر ف ألى أهدافهم» 
في الوقت المناسب ( احيانا قبل الاطاحة بالحكومة واحيانا بعدها ) 
ثم اعمد الى تقوية الربح .. أمن الاعتراف بالحكومة الجديدة عندما 
بنجح الانقلاب وتابع مساندة رادو القاهرة ٠.‏ 1 
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أن لهذا التقارب احتمالين هامين : اولا» ان التعررض لمثل هذه 
العملية هو كبداية حريق في غابة : سهل ان يبدا ولكن يصعبايقافه» 
ثانيا » أن المعتدلين قي العملية » والذين من المحبب ان بكونوا 
ماكيافيليين كعبدالناصر» لا يمكن أنبعتمد على اخلاصهم لمساومتهم . 
وحاء لعاء عبدالناصر والملك حسين »6 ملك الاردن » ليصؤر الخطا 
الاول © وهو عندما اخبر الملك حسين عبدالناصر » فعلا » قائلا له 2 
«( حسنا موافق » . ولم بكن عند عبدالناصر طريقة نظامية لتهدأة 
الامور .. ويمكن اعتبارانقلاب العراق في سنة 1958 كأيضاحللخطأ 
الثاني 6. مع أن زعماء الانقلاب لم .بقدموا على عملهم بدون تشجيع 
مصر وتأكيدها لهم بانهم سيتلقون التصفيق الحار للوحدة من كل 


حجدن بو صو 


كما أن حرب عبدالناصر ضد الأجورين لم تدع أي عربي يفكر 
باخد الوخدة بعين الأعسبار وح تمثبات عبد التاصر تقسته + واذ1 
ما كان “هدك عدن من الفتحوات ف التحية العامة + قلسن هذا عائد 
الى أن الاسترانيجية لم تتبع في الوقت الذي تم ايجادها فيه ولكن 
هذا ابعود الى ان المناسسات العالمية تفدرظة. 


نبهت عبدالناصر نفسسه فى بعض المناسبات ؛ الى أن تحالف الناصرية. 
تالقوة والضحة والتولا-ورغبوثهنا “غير ..<. بصياقلهم: انتستخدير ا 
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في لعبة الامم ضد الدول الكبرى . 


2 


ولكن حقم نذا التسليالن. #ين :إن" تدك ون كنايل 
لامنتراتيجنية :الضربة "القاضمة الى براها الرضماء التاضريون © او 
يفكرون انهم يرونها » في جانبنا . كانت الستراتيجية مربكة 
بالتسبة “لهم لاننا ارتأينا أن نستخدمها بينما نحاول استخدام 
اتحاد ناصر كذلك »© ثم نستفيد من. رقعة امتداد نفوذه وندفع الى 
الامام احد المشاريع التي تهمنا ونأخذ مثلا هنا الخربطة التي اعدها 
اريك جونستون لنهر الاردن والذي ربط عبور النهر بنتيجة نفوذ 
كهذا :: وهثالة مكل جين هو «مكاولاقنا المتكررة الضعط عل 
عبد الناصر ليتسلم الزعامة ويخفف وظاأة الصراع بين العرب 
واليهود » . واخيرا انزلقت حكومتنا نحو عملية واحدة والتي 
تضمنت مسساندتنا الوحدة عبد الناصر لكي بتمكن من ذلك . 
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كان كل شيء بدعو الى الارتباك . لقد عملنا بقساوة لنحطم 
نفوذ عبد الناصر أاكثر مما عملئنا لبناثه وسطه .. وكان عملنا 
« على المفتوح » : 


أولا » كان هناك حلف بغداد . تقول عنه باتريك سيل : 
« أنه كان ذو اثر عميق على جميع مستوى الساسة العرب » . 
أما فاتيكيوتس فيقول : « كان ذلك تجربة مرة » بالنسبة لسوريا. 
كانت هذه تصاريح مقصود بها ان تصور الفكرة على نحو اقل مما 
تقتضيه الحقيقة .. فهر حلف بفداد العالم العربي طيلة فترة 


01 


الخ تحن رايا + فى الخائطة عل التلبل مووهية الارت في 
الشرق الأوسنط ٠‏ هذا نا يغالنه كيل امبركي .واكليرق حريطة 
بالمنطقة علاقات مختلفة .. ولكني في نفس الوقت كنت قد تحديت 
هذه اللقاءات فيمكتب دالس ويعلنوا عن ان هذه هي الحالة الراهنة. 
52060 ءْ 
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. في نيسان » 1184 4 وقعت كل من تركيا والباكستان 
« معاهدة صداقة وتعاون للحفاظ على الامن » . لم نكن هذا » 
بالمعنى الصحيمح »© حلفا حربيا » انما ارتباطا وقمه الاتراك 
.والباكستانيون دون تدخل الامير كان والبريطانيين . كان البوليس 
لمكن (المحافظة ملس كلام عرد «الناضر وك تلع بوليسن المطان 
بصور كل جواز سفر لكل اميركي او انكليزي او اي مسافر آخر/ 
يمر في مطار القاهرة بطريق الترانزيت . وكان سهلا جدا على 
ثلائة مسافرين اميركيين 4 قبل توقيع الاتفاق » ان يمروا في مطار 
القاهرة بحملون اشارات سفر تركية وباكستانية مؤشر عليها . وقي 
ذلك الشهر بالذات وافقت حكومة الولايات المتحدة على مساعدة 
العراق » وفي ظروف جعلت عبد الناصر يسك بقوة » مع ان العراق 
لم يقم .باعطاء التطمينات كما طلب اليه كل من جر هارت وأفلاند ان 
.بفعل ؛ لان نوري السعيد أبدى نوعا من التحفظ تجاه ذلك . وبعد 
تسعة أشهر ‏ في كانون الثاني مه كان العراق وتركيا يعلنان 
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متحدين ل أنهما في طريقهما الى ابرام تحالف بينهما والذي قامة 
به بالاتفاق مع بريطانيا وتم التوقيع عليه بعد ثلاثة اشهر . 


في ذلك الوقت كنت اعيش في القاهرة »© واقوم بزباراته 
مستمرة الى سوريا والولابات المتحدة ») حيث كنت احد وقتا 
كافيا لزيارة زملائي في واشنطن . اخبرني افلاند أثناء زيارته الى. 
القاهرة مع جيرهارت » وفي شهر تشرين الثاني سنة 1406 © عن 
سلسلة الاحداث المحتمل وقوعها واكد لعبد الناصر أن مصر ستجدد. 
نفسها في المؤخرة ولكن احدا منا لم يصدقه ‏ لا السفير كافري 
ولا جيم ايشلبرجر . 
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اما ايشلبرجر فقرأ عن اليوم الذي وقعت فيه تركيا والعراق. 
الحلف فيما بينهما » قرأعنه في نشرة خاصة بالسفارة الاميركية 2 
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الاميركية اي كلام عن الموضوع ولم 
يرد ذكره في البرقيات التي ترد يوميا الى السفارة . واقترح ان 
يذهب اثنان منا في الحال » الى بيت عبد الناصر ويطلعانه على 
الحخدث ...لمن تعن الكاضن. امنا برهة ث# :ذكرنا يصوت .هادىء 
ما سيق لافلاند وجيرهارت أن قالاه وكيف أن جمييع الامير كيين 
الذين هم على اتصال دائم معه » بالاضافة الى السفير كافري 
نفسه » كيف طلبوا اليه جميعا ان يصدقهم القول باننا سنتيح له 
الفرصة لبناء مؤسسة عربية محلية لا ترتبط بالغرب مباشرة. كان 
حسن التهامى حاضراأ نغضب وندأ شور .. أثما هدأآه عبك. 
التساصر + موت ركنا الاثنينصائعين عندما غادزت المسرل انه 


واشلبرجر . 


وفي اليوم الثاني ذهبت الى دمشق لتفقد بعض الاعمال 


ليلا 


الخاصة ©» واخذني صديقي القديم محد الديق جبري » وكان 
آنذاك وزيرا للاشغال العامة » لاقابل وزبر الخارجية فادي 
الاناسي الذي طلب الي ان اقرأ مقاطع وعبارات لم اسمع بها ابدا 
ولا اعتقد أن واشنطن على غلم بها .. انما اعتبرتها كافية لابداء 
وجهة نظر العرب وكيف كانوا ينظرون الينا .. واليك ما قرآأته : 
2 الاستعمار بحاول أبقاء العرب ضعفقاء » .. « انتم لسمتم سعذاء 
مالم تستعبدونا » . . «تفضلوننا عندما نكون خبالى ورومانطيقيين» 

. « المخابرات المركزية الاميركية » .. « فاضل الحمالي عميل 
امير كي » ع ولي العهد يطمع يحكم سوريا » 7 
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قضيت » في اليوم » ست ساعات اتخبط مع ثلوج جبل 
لبنان وانا في طريقي الى بيروت .. كما قضيت امسية كاملة مع 
بعض العناصر المؤيدين لعبد الناصر والذين عاملوني نفس المعاملة 
التي لقيتها منه في القاهرة » وحصات على نوع آخر » وكثير » من 
العائير غير الو بدة 'لعبد الناصر والتن اكدت ليان ما قاليه 
الآخرون .صحينم + أوق تين السوع التقيت في -ضالون السفارة 
الاميركية بمؤيد كان في زبارة لواشنطن ؛ فلمس ذراعي وقال : 


« اظننا جعلناك اخيرا من محبي ناصر ومو يديهم ١ن‏ . 
ف نفس الوقت عدت الى القاهرة حيث كانت الاستعدادات 


اد كا فو ستر دالس وا لقب ها كا مالقة 5 وعندما وصل 
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وزراء الخارجية ( تعرفت الى قسم كبير منهم وتحدثت الى اكثر 
من نصفهم عاتن وروا انكر التي امت الى اقتراحات 
دالس » بينما كانوا في الحقيقة على اختلاف داثم فيما بينهم ولكنهم 
أجمعوا على الوقوف صفا واحدا ضاي دالس وآراثه .. كانت 
خلا فاتهم تدور حول « التقارب المصري العراقي » والذي 
سيتصاعد ليوافق السو فيات اكثر من الغرب . 
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في هذه الاثناء وصل بيرود الى القاهرة ليتسلم منصبله 
الجديد كسفير لنا ٠.‏ وتناولنا طعام العشاء في منزلي انا وعبد 
الناصر والسفير الجديد وكل من عبد الحكيم عامر وحسسن التهامي. 
كما اوبحر نا باكر للسفين “آنا وابغداتر جو » وجهة نظرنا السلبية 
حول حلف بفناد . أما السفير الى ردح اليك الان عن حو 
واشنطن ‏ وربما ابد اوغابر وجهة نظرنا » الا انه الح على عبد 
الناسن كن بعك يحكية وتوف الاتتيال بان الأكيناة لبسيت صدقة 
كما ينظرون اليها .. وان مساعدة أميركا زبريطانيا للحلف هى 
رمزية. قبل ان عرق نعل فعلية 


في اذار » آنذاك » علمنا ان البريطانيين في طريقهم الى توقيع 
المعاهدة وان هناك ضغط على الولايات المتحدة لتلحق بهم » في ذلك 
الورقت كان بيرود يملك بعد نظر اكثر من اي واحد منا » ولذلك 
اقترح على أن اجد سببا ما واذهب الى الولايات المتحذة وهناك 
احاول الاتصال باصدقاء في وزارة الخارجية ومركز المخابرات 
واخبرهم شفهيا كم كان هو وايشلبرجر بحاولان التدقيق والامتثال 
بأوامر البرقيات المرسلة اليهما منذ وصول بابرود الى القاهرة . 
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وعندما وصلت الى واشنطن قمت بزبارة كير ميت روزفلت 
فى مكنب اللخابرات الركرية وإطلسسة: عن .وية تارق حول حلت 
ومع أن كيم لم يتفق معي كقيرا © انما كان غناك مجال للاتفاق 
بدعه يقيم ما اقوله ويشجعني لاتحدث عنه في الخارج . وبعد 
مكالمة هانفية » وربما مكالمتين » رتب لي لقاء بحضور مندوبين عن 
وزارة الخارجية ومركز المخادرات والذي كان سيكم 3 تعد ظهر 


وقان هو ذلك اللقاء عو الدق جتلتكي أوقن يان لسن متاك 
واحدآا 4 من الكتاب العديدين الذين كتبوآأ أو رأوا.بو ضوح ابن 
كان الخطأ فيحلف بغداد» أو بامكانه انيكون قادرا على التعرف على 
ملكرا القوة على تقدن -وجياة نظرهع. ننقش الاقباع الذي تزيده. 
اقوالهم المكتوبة ٠.‏ 


كنتان ساغير ا فى لك اللقاة اناهن الشكرميز “نقسة ويل 
1 ! 2 دل محل بيرود كمساعد لوزير الخارجية في 
او خمسة من لقا اعتاد كيم يت أن 20 )0 حماسي 
الوزارة من الشباب اللامعين » © والذين يذكرون جميع الحقائق 
ءَن جميع بلدان الشرق الاوسط 4 ولا نفو نهم شاردة أو واردة عن 
تلك المنطقة » ومن المحتمل ان بيل أفلاند كان حاضرا » ولكني لا 
اذكز + الما كان :هناك © ,التاكيد > مكل فسن البيتافوف: + وى كل 
مرة كانوا يقدمون أوفر المخططات واوضحها عن استر اتيحيتنا في 
فن معلومات خول استراتيجية السو فيات وقوتهم الحربية بالاضافة 
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الى التسلح الذري » ومشاريع انتاج البترول لعام ./191 © وحالة 
اوروبا الصناعية ونموها » واهداف ومخارج حلف شمال الاطلسي» 
وهكذآا ووه كانوا مهذبين حدا معى وعلى اأستعداد ليستمعوا الى 
كل ما سأحدثهم به . ١‏ 


ولكن » مع ذلك »؛ لم استطع ان احمل نفسي على الحديث 
امامهم بصراحة وامضي في سرد ما لدي من معلومات عن السياسيين 
البعثيين » وعن أحاسيس العرب تجاه متائل كهذه ©» كمخطط 
ورئ الشعيه والدذئ سضاء بالفلال الحفنيت. . نا اناسنا 
ينظرون الى امور العالم تحت تأثير القنبلة الذرية » وحرب الشرق 
الاوسط الباردة » ثم حلف شمال الاطلسي وحلف وارسو . كانت 
افكارهم عن الشرق الاوسط ننفق مع اهدافهم الاقتصادية 
ومواردهم » انما تفادوا الحديث عن قضية اسرائيل التي من اجل 
اسباب سياسية محلية في الولايات المتحدة » تتطلب تحفظا على 
جميع المستويات لاهميتها الستراتيجية . 


كانت سوريا » بالنسبة لهم » بلدا ببلغ عدد سكانه تسعة 
ملابين نسمة أو اقل » وتعادل مساحته ربع نيوبورك وضواحيها. . 
ويذكرني هذا بتجربة اخرى عندما جاء احدهم يشرح لي »2 في 
رواندا اوروندي ©» كيف يتفق « الهيبي حيبي » مع « المومبو 
جومبوس » وكيف ان بريق الحرب العالمية الثالثة بدا يلمع في 
رواندا اوروندي » عندئذ عرفت كيف يسمع الشيلدش - المحليون 
( وكانت هذه كلمات الجنرال بول سميث ) . 


بايرود وايشلبرجر انني خذلتهم فقوتخليت عنهم . كان هذا 


١51 


كان الحلف ضعيفا جدا من دوننا » بيتما استاءت الحكومات المعنية 
منا لاننا خذلناها . وفي نفس الوقت عرف المصريون وكل شخص 
آخر بان الحلف كان وليد فكر دالس وهكذا جنينا نتيجة الملامة في 
نلك الناحية كاحسسن ما بكون ٠.‏ هذا » مع ان عبد لناصر كان ستطيع 
أن بشكرنا » ظاهريا » لاتخاذنا هذا الموقف »؛ وليس اكثر مماكنا 
نستطيع نحن أن نشكر الروس علىارسالهم قواتالىتشيكو ساو فاكيا 
في شهر آب سنة ١9154‏ 8 
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زود حلف بغداد عبدالناصر بقاعدة ممتازةليهاجم منهاا مر تدين» 
وخاصة بعد ان اتحدت بريطانيا مع فرنسا واسرائيل وهاجموا قنال 
السويس في تشرين الاولسنة 1105. كان هذا » مع ذلك»ضروريا 
لكي بشن عبدالناصر هجماته . وبقدر ما كان الحلف غير مرغفوب 
فيه شعبيا بقدر ما كانت العلاقات العامة متدنية مع زعماء العراق 
ألذين وقعوا على الحلف . والشىء نفسه يقال عن الضربة القاصمة 
الثانية » هنيت بها مبذا ايزتماون : 


كان مبدأ"ايزنهاور مقدمة للعدوان الثلاثي على السو بس(فرنسا 
انكلترا ‏ اسرائيل ) © وكانت احتمالات لعبة الامم واخطارها » 
والتي تحملها عبدالناصر » مرعبة ولها وقعها الاليم في النفوس» اما 
الاحتمال الاكثر اهمية » بالطبع © كان ان السو فيات والاميركيون» 
باستثناء الانكليز» سيجرون في حملة واسعة للتعويض على المصربين 
والوقوف الى جانبهم » وابرق سفير عبدالناصر من واشنطن يقول 


١17 


باننا نقر بالفراغ الذي ستتركه بريطانيا نتيجة لعملها في قضية 
السويس وان المخططين في وزارة الخارجية جلسوا بفكرون بوضاع 
شيء ما . كان عبدالناصر بكره كلمة « فراغ ) هذه » وكأن 
دولة كبرى أمر ضروري على المسرح »© واذا ما غادرت هذه 
الدولة الكبرى فالضرورة تحتم بان تحل محلها دولة اخرى 
ولكن الذي ازعجه اكثر كان في اننا تباطأنا في تحقيق الاعتمادات 
المصرية التي كنا قد جمدناها اثناء المحادتات الجاررة حولاهدافه 
شركة قناة السويين © وعندما اعطينا الانحابات"المنههةعلى الحداجائه 
من القمح والادوية اجاب السو فيات» عندما طلباليهم نفس الشيء» 
باناسرعوا في التلبية » عندئذ خلص ناصر الى أن فكرتنا «بالشعور 
بالفراغ » هي في طريقها لتكون شيئًا غير مجاملتنا له وموافقعنا 
على أتحاده الايجابي . 
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كان عبد الناصر تملك الحق ليخاف ويترقب شرا .. اذ قفز 
المرتدون 4 وقد عقدوا أندنهم من وراء ظهورهم 4 قفزواأ قفون الي 
وما أن انتهت الازمة حتى عرف عبد الناصر انهم قد كانوا مرتاعين, 
جدا من الازمات وانه في حال تقلص نفوذ بريطانيا » سعدهم أن 
يحصلوا على نوع من الموؤٌازرة الاميركية. كما اخبرني احد المقربين 
الر سميين اليه فيذلك الوقت ان السسفراء المصربين في بيروت وبغداد 
وعمان وجده كانوا يعاملونبفتور من قبل وزاراتخارجية تلكالبلدان 
أو «سستقبلون بتحفظ وتهذبب» مما حجعلنا نشك ف أن شيئًا ما 
بجري هناك .. وعندما ابرق السفير المصري في واشنطن في أول. 
كانون الثاني سئة /اه19 وقال أنه يبعتقد بان حكومة الولاباته 
المتحدة كانت تعد برنامد<ا للاطاحة بعبد الناصر »© ولكن هذا الآخر 


١4 


تأمل باننا سنأتي بشيء جدبد يقلق المرتدين كما كان حلف بغداد 
د عد عد 


وهكذا فعلنا . 


كنت آنذاك في واشنطن ؛ اعمل في جمعية والتي كان مفروضا 
فيها ان تكون مسؤولة عن كل ما يجب ان نفعله مع عبد الناصر » 
وأذكر اني اتيت باكرا في كانون الثاني الى المكتب لاعلم ان « مبدا » 
جدبدا قد اعد ليعرقل سياسة اعداء عبد الناصر دون ان يعطيهم 
ما هم بحاجة اليه فعلا ليصمدوا ويصدوا الهجمات ضدهم والتي 
كان عبد الناصر واثقا من فعلها . 


عر رضت الفكرة العامة »© والتي عر فت فيما بعد بميداً 
ايزنهاور »؛ عرضها على الكونجرس الرئيس نفسه في ه كانون الثاني, 
سنة /ا1965 ثم اصبحت حقيقة وبشكل دعم واضح في اذار من 
نفس" التنة -. وخول. المحلبن الرئيس: اترتهاور بان .سعث: مجتود 
امير كيين للدفاع عن أي بلد شر قي مهدد « باي اعتداء مسلح من 
أئة دولة تهيمن عليها الشيوعيةالعالمية ويقدم آبة مساعدة اقتصادية 
وعسكرية تطلبها تلك البلدان لبناء دفاعها الخاص »© . 
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نفسية © أو ربما تاق شخص آخر هو بيل رونتري . وكل ما 


اذكره » بوضوح © هو أنه لا « الهيئة التي تقرر سياسة الشرق 
الاوسط »© الخارجية والدفاع والمخابرات المركزيبة ‏ ولا التقارير 


8 لعبة الامم سام‎ ١ 


الرسمية الصادرة عن مكتب الشرق الاقصى وشؤون افريقيا» 
كلها لم يكن باستطاعتها أن تفعل شيئًا معه . وكان كل منا مستعدا 
لان يصدق بان للمشروع معتى .وتائين في السياسة المخلية © انها 
لن..بكؤن" له أي آثر في العسال. العربي. قاطببة : فهو ميهرت 
حيث ولد » وكما ذكر » لم تكن الآراء » في الشرق الاوسط © متفقة 
حوله » وعندما سئل ممثل المخابرات المركزية في « الهياة التى 
ترق شتاشة الشرف. الأوسط 0 هل مدر مل تكسا سرد 
ليشرح هذه البادرة الجديدة لرؤساء الدول العربية ؟ » احاب : 
« لا نحتمل زج انفسنا مع كل مخطط بأتي بمفرده » . 


لم يكن عبد الناصر مسرورا فعلا من هذه الاخبار » وحتى 
بعد انجاء من نقل اليه مؤكدا بان ابزنهاور عندما قال : «... وكل 
دولة نسيطر عليها السشيوعية العالمية » من المحتمل انه عني مصر 
بحديثه .. ولكنه شعر بنوع من السرور بحس به كل من يشاهد 
لاعبا » خصمه » يتحرك نحو الخطأ . وكما اخبرني مؤخرا » ان 
المظهر الوحيد لبدا ايزنهاور الذي هدأه كان توصية احد رجال 
الكونجرس » جيمس ريتشارد »© بان تحمل الاخبار المسرة الى كل 
الى الشرق الاوسط بحير الدول العربية وخاصة عبد الناصر » 


اخبرني مرة فقال : « ان عبقريتكم انتم أبها الاميركيون تكمن 
في انكم لا تقومون بابضاح الحركات الحمقاء انما تعقدونها مما 
بجعلنا نخسر .. » .. وكان مبدأ ابزتهاور » الذي أستقر رأبنه 
على انه مخطط قام به دالس »© كان بالنسسبة له اكبر غلطة بمكن ان 
يرتكبها وزير خارجية دولة كبرى . 
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اقترحت الدعابات السو فياتية ان الاميركيين هم ضلع في 
الأؤامرة التي اعدتها كل من بربطانيا وفرنسا واسرائيل . كان 
دورهم أشبه بالبوليس الجيد الذي يحاول طرد اليأس من نفس 
سجين غذاأه بوليس سيء . وانصرف راديو القامرة بعطي من 
عندياته « واستنادا الى معلومات وثيقة من مصادر شرقية » ) 
ويؤكد على أن الولابات المتحدة تعمد حملة لاستعباد العرب 
وتقسيمهم . واننا نعتمد على عملائنا في مختلف الحكومات العربية 
ليفوموا بتنفيذ الحملة . 


وفٍ الاإيام المنكرة لحرب عبد الناصر مع المرتندين لم تكن 
أعماله ضد الاشخاص بقدر ما هي ضد الافكار : كان هدفه خلق 
مواقف جماهيرئة + هكذاآا دعتها أبواقه الاعلامية 5 والتي من 
شأنها ان تخيف المرتدين وتحملهم على الطاعة والخضوع . 


لم تنجح الاعمال هذه كليا انما سارت شوطا بعيدا نحو 
النجاح » واخيرا علموا الشعوب العربية كيف تعترف بالمرتد عندما 
يكون هناك مرند » ولينظروا الى نوري السعيد في العراق وشمعون 
في لبنان. والملك حسين في الاردن ويعتبروهم كمرتدين قبل ان 
يقفوأ ضدهم .. واخيرا وجد عبد الناصر انه من الافضل ايقاف 


3 6د 


والفل الوقدءت الالدرزقة مواق واتكف أ الايفنة حون انام 
كان ونيسن وزراء العراق نوري السعيد 5 ولكن الاطاحة بنوري 
تتطلب وقتا طويلا وستكون العملية اسهل اذا تم عزله .. هذا » 
وقبل الاعلان عن مبدأ ايزنهاور كانت الافضلية معطاة للمرتد رقم 


لقن 


* : الملك حسين ؛ ملك الاردن .. ومع أن هذا الاخير كان اقل 
اهية من. نوري السعيد » ولكن ‏ حسين © تفؤق عليه > :في نواح 
عديدة » من حيث التشويش والازعاجح . وعندما ارسلت بريطانيا» 
في كالون الثاني .ستنة 1585 + السين حير الدتمسار الل عفان لبلاتم 
اللاث: حبين الاتضماء أن جلف ياد بعة رادو القاهزة بنداء 
قلب الوضع رأسا على عقب وتسبب بحوادث دامية في الاردن ادت 
الى سقوط الحكومة . وفي الاشهر التالية قام المصريون بتدريب 
النداتين. الفلسمطيكيق ‏ الديعن. بيدا و1 مهاجية: السراتيل. الطلذقا عون 
قواعدهم في الاراضي الاردنية مما جعل هذه الاخيرة تهاحم الاردن 
فيتأزم الوضع ونزسدك 5 قلق وحيرة لكوم فجعلت هذم 
النشاطات الملك حسين بتروى في اتخاذ مواقفه واعلن بعد شهرين 
انه لا ينوي الانضمام الى حلف بغداد ثم أقال الجنرال غلوب باشا 
وَعِين مكانه الجترال على ابو تان 6 احيف الؤطيين النارزين: لعدذ 
الناصر . 


وفي حزيران حل البرلمان واجرى انتخابات عامة في تشرين 
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امن الطرويق الرسفيون لذت الرافة #اهلى الي لم 
لعو ا بخص عن اختماستيي الى السك عل الاختطرانات ان 
الاردن »> فى تلك الحقبة العصيبة .. ولو كان ذلك حنيقة ؛ كما 
مدو انه كموق "هذا ان معالحة اناق ليذ البلف الند ا قال 
من الدرحة الاولى . اما مؤيدوه فكانوا برفضون كل تساهل وهم 
من اللاجئين الفلسطينيين .. وكان مناوؤه ضباط الجيش الاردني 
وبقية الانتهازيين السياسيين. كانت طريقة عبدالناصر غير مباشرة 


١ 


للنيل من جميع هؤلاء » فجاء الجنرال علي ابو نوار الى القاهرة 
كانت هذه بادرته الخاصة ل ليعلم اذا ما كان عبد الناصر 
سيساعده في حال نجاح الانقلاب المزمع قيامه ‏ كان ابو نوار يأمل 
ان تكون المساعدة اكثر فعالية من تلك التي قدمها اعضاء حلف 
وزراء الاردن الناصري والذي تسلم زمام الحكم في حزيران » بان 
راديو القاهرة سيقدمه الى العالم العربي كبطل . وني حركة اخرى» 
أن بزرع الشقاق بين العائلتين الحاكمتين ف السعودية والاردن 
وذلك ليحمل الملك سعود علىمساعدة العناصر المناوئة للملك حسين . 
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8ن الحكن للك دين انام اليوط اتيز : 
الفلسطينيون» والاسزائيليون والسعوديون» واخيرا رادبو القاهرة. 
وجاء الى القاهرة يجتمع الى عبد الناصر والملك سعود ورئيس 
وزراء سوربيا صبري العسلي وبوافق على توحيد امور الدفاع »© 
وبمكن الاردن من الاستغناء عن المساعدة المالية الانجلو ب أميركية » 
وبالتالي ليبقى خارج حلف بفداد . وانضم الملك الى الاتحاد . 


وفي غضون ذلك الوقت كانت الحكومة السورية تقدم نوعا 
آخر من المغامرة وتناور على مستوى رفيع 5 فهي لم تستقل كليا 
عن الول الغرابية © اتماكانت تقودى هن وضعها تجاه السو فيات ٠.‏ 
كانت سورنا متكاتفة حدا لتنضم الى الجبهة الناصرية المشتركة 
وتتعامل مع الغرب 28 ولكن هذا من الإامور الصعبة حدا 5 كانت 
استراتيجية عبد الناصر تتطلب من العرب الابقاء على جبهة موحدة 
مع كلا الجانبين . 


رضدل 


والفكرة الهامة الكبرى » بعد كل هذا »؛ اللعب على طرف ضد 
الطرف الآخر . 
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في سنة 15 ؛ اتحد حزبان سوريان ‏ على نقيض من 
الآراء والايديولوجيات المبهمة ‏ والفا ما يعرف اليوم بحزب البعث. 
فالبعث ليس بحزب شيوعي ولكنه يستخدم كاطار للعمل على تنمية 
الشيوعية في سوريا » وعندما نرز البعثيون فى انتخابات سنة 
5 ؛ ربح الشيوعيون مقعدا او مقعدين بما فيهم واحد لخالد 
بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري منذ منتصف عام .116 
والذي طرد من البلاد اثناء حكم حمسني الزعيم ٠‏ 


والامبربالية والاتراك الذين استولوا على مقاطعة الاسكندرون 4 ' 
وضد الهاشميين (الملك فيصل فيالعراق والملك حسين في الاردن) » . 


عبد الناصر الانضمام ال الوحدة ©» تغفيرت اللمبحة وباتت غير 
مقبولة . كان هذا عندما اعلنت روسيا بصراحة » في منتصف عام 
02 ؛ أنها ستهب للدفاع عن سوريا ضد اي دولة وقعت على 
حلف بغداد ؛ اما عبد الناصر فكان بحتدم غيظا . وعندما اعلن 
وزير الخارجية السو فياتشة » مولوتوف » في آذار م96١‏ » « أن 
المساعدة باي شكل كان » »© عندئذ كانت صحف القاهرة تشن حملة 
عنيفة ضد روسيا » واعتبرت الحملات اعنف من تلك التي شنته 
ضد أعضاء حلف بغداد . 


رلا 


انا لعيننة الامنبم في الشرق الاوسظ © فكناتة'اقنبة بلة 
الكلثات. : يخاول: المصربيوت: اللميه على 'السوفيات يدير ونميج 
لصلحتهم الشخصية وكذلك الاميركان » وهؤلاء الآخرين بحاولون 
اللعب على الناصربين العرب ( التقدميين ) ويشيرونهم ضد مناوثي. 
التاموية 3 الانور انين ...مكنال الررولين انار لطر ون علس 
السوريين . والسوريون يحاولون اثارة المصربين على الروس . 
وباستثناء مصر » كانت هذه الألاعيب تكتيكية ولا فائدة منها أكان, 
هنا أم هناك. كان هدف مصر من كل هذا اساسيا واستراتيجيا. 


وخلال عام 1107 كان الروس والسوريون يعملون على تقوية 
العلاقات فيما بينهما وجعلها اكثر متانة وقوة » وسيب امتداد 
هذا النفوذ تخوفا لدى عبد الناصر وجلب له مشكلة جديدة اضافها 


الغرب . 


تشاور عبد الناصر مع اصدقائه الاميركيين حول التعاون. 
لبسد الثقب في الجبهة الشرقية » بينما كان بتشاور مع الروس. 
عسالة بد الحية اليرية والنى اسنعف يخلوفة كلدل , 
ويقدر ها كان مقهومها لهوية اللمة 6 بقدر. ها كنا قادرن على اننادلة 
الافكار مع عبد الناصر حول موضوع سوريا بينما نستمر في العمل, 
على اضعاف وحدته مع البلدان العربية الاخرى . 
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لم بكن عبد الناصر ‏ واقولها بصراحة ‏ بيرغب في ان يناقش,. 
معنا احتمال توحيد العمل ضد سوريا » ولكنه وجد الامر مهما في. 
اننا عر فنا امتداد التردي هناك » ذلك الامتداد الذي كان الروس 


16 


يستفاونه » وانه من الضروري » ايضا » ان نصرف النظر عما اذا 
اساي واي ل ل 
ترديا ويقودها من سيء الى كنا اكد له اصدكاذ» الاجر تيون 
اننا لا ننوي عسي لوه سه 
اخبرناه ان لدينا معلومات تفيد بان الروس بريدون احداث قلاقل 
في البلاد حتى يفلت الزمام من بد السلطة الحاكمة مما بتيح لهم 
التدخل لتهدأة الاوضاع » وهذا ما فعله الاميركان في لبنان » بعد 
سنوات قليلة من الفترة التي نتحدث عتها . 


وصدق عبدالناصر ما اخبرناه به عن النوايا السو فياتية» ولكنه 
لم يصدق ما اخبرناه به عن نوايانا الشخصية. كان هناك الكثير من 
الاخذ والرد لاثارة شكوكه : فقد زار لوي هندرسن » الذي كان 
آنذاك نانما لوزير الخارجية وبعدها سفيرا لنا في ايران اثناء عملية 
« آجاكس » » زار هذا المسؤٌّول تركيا لكي بعد للقاء بين اعضاء 
حلف بغداد » ثم زار » سريا » بيروت ليرد بعض الزبارات غير 
الرسمية لاصدقائه السوربين .. وقام دالس فادلى بتصريح اعرب 
فيه عن قلقه حول الوضع في سوريا » كما اكد الرئيس ايزنهاور 
ان سوريا ‏ الدائرة الان في فلك الشيوعيين ‏ ستهاجم جيرانها 
انه تصريح مبهم ولا شك » على ضوء ما نعلمه بالضبط عن القوات 
السورية ومدى أستعدادها لخوض الحروب » كانت هناك تحركات 
قوى عسكرية تركية على الحدود السورية »؛ وبدأ العراقيون 
والاردنيون » الذين ارتدوا فجأة الى سابق عهدهم » بدأوا باعداد 
الترتيبات الحربية » وفي حو كهذا » قام أولاد عم روزفلت »© كيم 
وارشي » بزيارة الى بيروت واحتمعوا الى شخصيات مختارة من 
سوريا والاردن والعراق والسعودية . 


وعلق أت :هنذا «ابرق حبذ الخطيد: غالب »«سفين ماقي 
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بيروت » الى القاهرة بقول : « ان الاميركان بعدون مؤامرة ما » © 
ولكن كانت هذه اكثر الاجتماعات علنية ولم تحظ باي نوع من 
السريه » وذات يوم » التقيته في فندق اناق جروع فقال لي : 
عندما بأني بوم الانقلات الذي تعدونه » هل ستبيعون تذاكر ؟ 


نتريث ولا بفعل شيئًا .. وبعود السسيب الى سعة تفكيره في أنه اذا 
ما اتخذ جانب هذا وتخلى عن ذاك لتردت الاحوال .. بل فضل 
ان بدع الاميركان بعملون كما يبدو لهم » وكان على علم بان الروس 
يراقبون الامور عن كثب وسيعر فون متى تحين الفرص للعمل » 
لذلك اراد المقاء على حدة يتطلع الى الفر بقين بتصارعان على بسط 


تلع تع تن 


اخبر السفير ريموند هير » الذي حل محل بيرود في القاهرة» 
آخير عبد الناصر بان حكومتنا « تهتم جدا » بسوريا » ولكنها لا تعد 
ا ل ل ل ل ال 1 

فسن الشىء عابناء على :طلب من«رئيين فراع اللمخابرات: المركزية 
الامبركية في بيروت الذي قال انه ريما كان هناك اخراسجابسيطا 
لو انى اغتنمت الفرصة » في زيارتي المقبلة للقاهرة واخبرت عبد 
الناصر اننا لا نخطط لشيء على الاطلاق » وعليه ان يقلق من 
النشاطات العدائية السو فياتية في سوريا وليس من النشاطات 
الامتركنة .: 


ونظهر ان ناصر قبل هذه التطمينات . كان انطباعي في ذلك 
الحين » مع اننا القينا أللثوم على سوريا التي كانت مستقلة عن 


اما 


اتحاد عبد الناصر » هي أن قلقنا حول السوفيات سوف بيجعل 
عبد الناصر غير مستعد للمساومة معنا » طبعا » ولا حتى مع 
الحيادبين الابحابيين وان ما سيقدمه للعالم العربي افضل بكثير 
مما رأبئاه نحن . كان نوري السعيد في وضع عال جدا » واخيرا 
كان الملك حسين » وحده » يلعب مع عبد الناصر مع انه غير مطمئن 
الى أن اتحاده معه سيحرره 5 


أستاءت بريطانيا وثارت من قوة نفوذ سياسة عبدالناصر وتأثير 
زعامته حتى في بلاد الماو ماو » ولكن السياسة » في نظر الكثير بن من 
العالم » وجدت مبررا لها عندما هر بجوموكينياتا منالسجن ليصبح 
اول رئيس وزراء لكينيا المستقلة . ان جميع هذه النشاطات بنجب 
ان تخدع المراقب الجاهل فيفترض وجود الطموح وانالامور تسير 
بدون تناسق فيما بينها وخاصة بعد ان تمت في الوقت الذي كان 
عبد إلتاض يستعد :ازيارة كل نين جريرة يريو ني .ومو ثرو فيا ووالبين. 
' واكرا واديس ابابا وكازابلانكا والدار البيضاء وبلغراد وانها ستؤزم 
قضية مصر المشتركة مع البلدان الاخرى في حالات مشابهة . ونوٌ كد 
هنا على المسألة هي أن الاثر الناحم عن نشاطات كهذه ف عالم 
الصحافة » وبالتنبه الى الدول الكبرى » كان لا بتناسب وا"تكاليف 
الزهيدة المترتبة عنه .. كما انها تجعل ناصر غير قادر على جني 
الفوائد التكتيكية » عندما بدا انه سيفشل في الوصول الى اهدافه 
المنتقاة . ولكي نعطي امثلة دقيقة» نقول ان عبد الناصر اجل القيام 
بزيارة الىبلدان افريقيا ليحرضها ضداسرائيل» انما نجحني اجتذاب 
تأبيد الافرو ‏ أسيويين له في تقديم الحلول ني الامم المتحدةوفياي 
مكان آخر وادانالامبريالية والاستعمار وهذا ما جمل الدول الكبرى 
الثلائة ‏ أميركا وبريطانيا وفرنسا ‏ تتودد أليه وتتقرب منه 
تيم نياسة فوالية امير في مجاولة السبيط #هلية. . 
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١6 


ان حظ عبد الناصر اوفر في الارتكاز على المحيط 
العربي لبناء اتحاد فعلي . فهذا المحيط يحتاج فعلا الى اتحاد 
ناجح . وهنا » كذلك» كان قسسم من اللعبة التي كانت ستبدأ من 
الصفر وترتكز على نظرية كلا الجانبين . وهناك تفهم اقل احتمالا 
حول قضايا الصراع اكثر من اي صراع آخر بجري اليوم فالعالم. 
ومرة ثانية تنتعرض أهداف ناصر الاتحادية للبلبلةوالفوضى .. 
وكما قلت » سابقا » ان ناصر ليس عربيا ».ولم يكن يملك أيحنو 
العالم العربي . 


ان القومية العربية قوة بالغة الاهمية في تخطيط عبدالناصر 
للامور ولكن أهميتها تكمن كأسطورة وليس كحقيقة . 1 


تعونت 


وتبل لضي قدنا بف "اده ناميه ان بغت الاعراساة 
الثالية: ش 


1 اللفغة : 


ربما كان الجواب العام » على اسثلة كثيرة حول : «من هو 
العربي ؟ »6 »© كان : العربي .هو كل من بتحدث العربية كلفة ام . 
والحقيقة »قبلكل شيء »© هي ان العرب يملكون لغة مشتركة 
على نمط اللغة اللاتينية التي عر فت فيالعصور الوسطى في اوروبا. 
فالعربية الكلاسيكية » اي المكتوبة » تفهمها الاقلية المثقفة ابتداء 
بن :مر اكفئ تعد الفرناق > برهي تمطي كنالكذات النسية ايشينة 
اللهجات العربية المحكية تماما كما كانت اللاتينية » في العصور 


15 


أن سائق شياقة دناسي عون جراد نل مينقطن ان 0 
ذكيا مع سائق آخر لق ونين مدلد ولحت ان القاعرة )وان 
استطاع مثقف بعدادي ان بتحدث الى مثقف تونسي »#فهذأ بعود 
لكونهما بعر فان الكفابة عن لهجة كل منهماء وبجيدان اللغة الفصحى 
[لتي تجعل للكلام معنى . 
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؟ ب الثقافة : 


م ا ا ال ل وت د 
بين ثقافات المادان العربية المختلفة والتي تأانت أو حشالت مان . 
نتيجة انتشار الديانة الاسلامية بة ولكن هذه التشابهات حتانيبها 
مكلت لكان ارق لوسك وافريقيا . ل 
هذه التشابهات » لوجدنا فرقا شاسعا بين سكان القرى العراقيين 
البلدان العربية كما نجده » تماما بين مختلف مجتمعات العرب . 


حميعا يخاولون التقلت على يعقدهم البععن: ويك قفون "عن حادائق 


1 


بعضهم وبختلفون في امور عديدة انما بتفقون حول الاقلام المصرية 
وصوت ام كلثوم 5 
د اد 


؟ ‏ العرق : 


أن نظرة واحدة لسوداني شديد السواد يقف وراء لاني 
ابيض » أو الى عراقي داكن البشرة » او الى سعودي ‏ العربي 
الحقيقفي ‏ تكفي لنرى أن العرق العربي ما هو الا فكرة مزيفة 
تماما كما هي فكرة العرق اليهودي . ان اغلبية سكان شبه 
الجزيرة هم عرب اقحاح » ولكن الكصريين زعماء العالم العربي - 
لا دم عربي فيهم ولا اللبئانيين والسودانيين وجميع ( عرب » 
شمال افريقيا . وهذه وجهة من العروبة اكني لا دخل لنا فيها 
ولا تعلينا ٠‏ 
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؟ ل الاطماح السياسية : 


قال لي صديق عربي شهير ان كلا منا يقوم بدور بناء في 
مجتمعه »© كبناء حسر أو ترقيع حذاء أو خمزر دقيق .. وكل من 
قوم بهذا هو في عمله ذاك ب سوري أو مصري أو لبناني ..ولا 
فرق أكان خبازا آم مهندسا أم طبيبا . اما عندما يقوم باعمال 
هدامة فهو اذا عر بي . واتفاقا مع طبيعته ومستواه . واستنادا 
ألى مصالحه الاقتصادية نرى الوظنية تحركه وكذاك الاخلاص 
لحكومته الخاصة» وعندما بتشكى من أسرائيل أو الاستعمار ©» أو 
عندما يصب جام غضبه على سفارة اجنبية » نرى القومية العربية 
وراء كل هذا . أي انها هي التي تسيره وتدفعه .. وهذا يظهر 


1١5١ 


واضحا فى تصرف بعض الدبلوماسيين الاجانب المعتمدين حديرثا 
لدى بعض حكومات الدول العربية .. فهو حيثما ينتقل يسمعهم 
يتحدثون عن الاطماح السياسية والوحدة العربية واخواننا العرب 
شتركة أو ابة دولة عربية موحدة ولا حتى وحدة فيدرالية . 
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للعالم 'لعربيكان محدودا عندما قبض على هذه الدائرة الخاصة. . 
ولم يكن ذلك مهما بالنسبة لاهدافه . اراد ان يقنع زعماء دول 
العالم العربي انهم سينالون معاملة احسن مع الدول الكبرى اذا 
الى عقد الاتفاقات الشخصية مع هذه الدول بطريقة قد تضعف 
الجبهة العامة .. بالاضافة الى ذلك » اراد عبدالناصر ان يقوي 
الاسطورة العربية ليحد من مثل هذا الامتداد وان كلزعيم بضعضع 
وكيف قرر اتمام هذين الهدفين دون ان تكون لديه المعرفة الكافية 
عن مختلف البلدان العربية او بكن لهم أي تودد . 

أما العمل من أجل مصلحة الآخربن فيأتي فيما بعد »© واحيانا 
كثيرا ,تون عو ضيا »يقر دن لفبنه يد ء 


عندما وصلتالى مصر في تموز سنة ١958619‏ 6 لم المس لدى 
أحد شركاء ناصر ‏ وكنت قد قابلتهم جميعا ‏ من بهتم بقوةمصر 


ل 


كزعيمة لاتحاد عربي أو أي نوع آخر من الاتحادات . وإستاءناصر 
لمعر فتي باحوال الدول العربية الاخرى وخاصة سوريا . وبالفعل» 
أظن ان ماني جعبتي من نكات حول أنقلابات سوريا ‏ التي كانت 
تتم أو تمني بالفشل ‏ جعلني شخصية غير مرغوب فيها بين 
أوساط عبدالناصر . فقد سر عبدالناصر جدا يوم تحدثت أليه 
عن محاولة حسنيالزعيم الانقلابية . حاول حسنيطازعيم ان يبحصل 
على مساندة احمد الشرباتي وزير الدفاع وفوزى القاوقجي قائد 
المحاربين الفلسطينيين الاحرار » بعد لقاء سري تم عشية المؤامِرة» 
وبعدها ذهب كل من الثلاثة الى شكري القوتلي » رئيس الجمهورية 
يشي بالائنين الاخرين . 0 


كان الانقلاب مصريا مثّة بالمثة » ولم بفكر اي من زعمائه» 
؟لذين هم دون ناصر قوة © فيه كأي شيء آخر . 


نينت 


وق نهابة ذلك العام » من جهة ثانية » اكتسبت فكرة الاتحاد 
اي نوع من الاتحاد ‏ اكتسبت قوة كبرى وتقاربا مع الدول 
الكبرى وبرزت الى الصف الامامي . ربما كانت لا تزال تختمر في 
مخيلة عبدالناصر دائما » وليس لي علم بذلك »© ولكنه »© فيكانون 
الاول سنة 196 » دعا اليه السقراء المعتمدين لديه ©» واطلعهم 
بحضور قواد الثورة » ثم اخبرهم أن يتطرقوا الى السياسة 
الخارجية التي سوف تقسم الى قسمين » سياسة تجاه تلكالبلدان 
(لتى كانت تعيش فى نفس الظروف والتي بقاسمها ذات الاهداف» 
ثم سياسة اخرى تجاه البلدان الباقية التي سوف تكون هدفا 
للملدان الآتية : الولابات المتحدة » بريطانيا » فرنسا » الاتحاد 
السو فياتي » اليابان » وبلدان غربي اوروبا . وتجاه البلدان الاولى 
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سيكون التأكيد تصارعا فكريا » وليسس عدائيا . 


لله 


وفي مثل هذه اللقاءات »© التي استمرت حتى آخر كانون 
الثاني » نوقشت سياسة « الحلف العربي » وكان من أجل حمابة 
مصالح الشعوب الاسلامية في آسيا وافريقيا . وبتضح لنا موقف 
عبدالناصر في الموضوع من اجابته على سؤال أحد الذين حضروا 
الاحتماعات د أذ ناك احدهم : ولماذا لا بكون اتحادا شمال 
افريقي ‏ أي مصر وليبيا والجزائر وتونس ومراكش ؟ واجاب. 
عبدالناصر انه اذا كانت التخوم الجفرافية هي التي تعنيهفانالفرب. 
هو صاحب الافادة واستطرد ناصر سسأل : واكن ماهي القو ةالجديدة 
التي سنكسبها من ذلك ؟ فعرب الشرق يملكون البترول 
وطرق النقل والقضية الفلسطينية » ان كل هذا بهم الجانبين معا : 
الدول الفوكة والسبو قات + 


ويتحدث باتريك سيل عن بوم ١”‏ تموز سنة 1١9654‏ عندما 
ذنك اليوم » العيد الثانى للثورة » وقف عبدالناصر بقولف خطابه. 
السنوي : 

أنها المواطنون : 


لقد بدأات مصر عهدا جديدا ف علا قاتها مع العرب »© عهدا 
مبنيا على الحقيقة والاخوة الصربحة .. أن هدف حكومة الثورة 
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هو أن تجعل من ألعرب دولة واحدة » تماما كما بتضامن الابناء 
من أجل الصالح العام . 
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كانت فكرة حسن التهامي تقومعلى بناءقاعذة» تشبه السفنكس» 
والتي ستتكون ما تمثالين في الجزيرة تجاه المكان. الذي سيشاد 
فيه بوما فندق هيلتون . وجد ناصر ان المبلغ يجب ان يستعمل 
في شيء آخر بحلب الانظار وبعود على البلاد بالفائدة .. وكانته 
النتيجة هي بناء « برج القاهرة » الذي نراه نحن » اصدقاءمصر» 
عبر النيل » عندما نجلس الى تناول طعام الفطور على شر فاته 


واذا كانت حكومتنا قد تأخرت في تسلم الرسالة »© فذلك 
بعود الى انها طلبت وقتا ما لتخطيط وأقامة البرج الواسع »كما 
اشار حسدن التهامي الى ذلك ودعاه ٠.‏ 


تسلم كير ميت روزفلت الرسالة بعد اشهر قبل ان ترتاح 
حكومة الولابات المتحدة ويعود الفضل في ذلك الى احد عملاء 
الإاستخبارات الاميركية العاملين قٍ مكتب عبدالناصر »© مدعيا أن 
مساعدات ناصر تهدف الى البرج كوقف لروزفلت . 


كان اهم ما في القضية أن المساعدا تالشخصية التي قدمناها 
لعبد الناصر منبعا للتذمر من كلا الجانبين . لم يفكر ناصر 
وضباطه » وخاصة الاخير منهم أي التهامي ‏ في أن المساعدة 
غير كافية » أما رجال الكونغرس وكبار موظفي. الخارحية الاميركية 
فقد رأوا العكس : اي ان المساعدة كافية ولكن عبدالناصر لم 


1. لعبة الأمم ام‎ ١56 


حبس 0 7 وا وي امير وموظفان آخران من خارحيتنا 


نوين 


وألذي حمل المشروع من دائرة الى دائرة بحثا عن المساعدة!اضئيلة 
لخن «التوابع علبها ١‏ الشوى إن الحد ال ملميين دروكا ة اننا د 
فرع كر واي ال جا مو بعرناصر أذ1.ميا 
الاخرى » .. قال هذا ووقع عريضة المساعدة المقترحة . 


1 كان هذا موقف اميركا . وبقدر ما كان ناصر بتد خل في شوٌ ون 
البلدان الاخرى »© بقدر ما كنا نحن على استمداد للمزيد من 
'لعطاء والمساعدات ٠.‏ وبقدر ماكان وزبر خارحجيتنا دالسسىوآخرون 
في الحكومة بتحدثون عن الحياد وعدم اخلاقيته »© كنا نحن ب 
المخابرات ب بح ركنا الحياد اكثر مما تح ركنا الصداقة » كما حصل 
لشاه انران::واكميل عدون © رئيس لان © واللك كيين علك 
الأردن. والاخبر اطوى .هيلا: سبلاضي :وتطلموا عن .احرانهم. ٠‏ امتعقن 
ناصر من سذاجة هؤّلاء الحكام كما أمتعضوا هم من سلوكنا 
نظر عبد بالحاسي أن اسواحنا لو شدها واسسة نكن ارتسسن برد 
اثامة اتحاد وإسع المدى ان بامكانه الحصول على اجابات مفيدة 
أخرى . 


26 
ولكن ناصر فكر بوضوح وكما يبدو من وجهة المساعدة 
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الاميركية » وكما رآها عبد الناصر »© فان مدى تأثيره على اهم 
منابع المساعدات الخارجية ‏ اميركا والاتحاد السو فياتي ذهب 
بئشسة هندسية كما ارتفعتأثير وحدته بنسبة حسابية ..فاذا 
تحدث الى مصر يحصل على قسم من النتائج » اما اذا تحدثالى 
العرب فتكون النتيجة مربعة ب واذا تحدث الى العالم الاسلامى 
لكانت النتائج مضروبة بذأتها ثلاث مرات واربعة اذا ما تحدثالى 
الخثر فيين عاية , 


اولاالقرؤرة فيان شحتوف سو كبن العالية الاغيزة النا 
الاخيرة انما يكفي ان يجعل من ذاته « مفتاح » تأثير » او نقطة 
تركيز © والتيننظر من خلالها نحن والروس الى مصالحنا بدل 
ان ميل الى منافسية في المضمار الوحدوي كس وكازئق وتكرنوما: 


وفاق ناصر سوكارنو وتكروما ©» وكذلك تفوق على نهرو 
اعتاد مساعد وزير الخارجية فيلبس ثالبوت ان نسميه ب صعبا 
ولكن بسهل التعامل معه . 
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ولم يكن الحياديون الابجابيون الاخرون بتمتعون بنفس 
ا'نفوذ خارج دوائرهم الخاصة »© كما لم بحدث لحكومتنا » مثلا» 
أن ؟ستشارت سوكارنو كيف سيستعمل نفوذه كحيادي ليخفف 
من حدة انتشار الشيوعية في بلدان آسيا » وكذلك لم يطلباليه 
السوفيات أن سفصح عن ميوله ويساعدهم »© أيضا »© على تحقيق 
اهدافهم في آسيا . ولكن عبدالناصر نجح في جر الطرفين الى 
استشارته حول عدة بلدان في العالم الافرو ‏ اسيوي وخاصة 


١7 


حول فيتنام» سوريا واندونيسياء حتى انهما استشاراه » بطريقة 
غير مباشرة » حول اسرائيل بالذات . ( اوضح له الرئيس كندي» 
في مطلع عام 1115 © وقبل ان تزود أميركا اسرائيل بصوار يخ 
هوك » اوضح له واستطاع ان يقنعه بانه تحتوطاأة الظروفه 
الحالية لا تستطيع .امير كا ان تتصرف: نشكل آآشر ).. كما ان 
'لرئيس جونسون » في بعض حالات اليأس تساءل : « آمل ان 
يكون لنا في القاهرة سفير لا يعرف » مطلقا » ابن تقع فيتنام . ثم 
أرسل »© بعد اسبوعين »© افاريل هاريمان الى القاهرة ليستجدى. 
مساعدة ناصر ويخفف من غضب فيتنام ضد طيارينا العاملين 
هناك . 
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وعندما قال ناصر في كتابه « فلسفة الثورة («( أن مصر تفع 
قغلا: شاعق غلن' الفباء الاستطورة الوظنية .:. .وعندما كل عن 
ممارسة وحدته الاستراتيجية في لعبة الامم » كان لا بهتم بالوحدة 
وتحخت جالات معيثة .لم تكن كوبا تقل قاندة على ان تكون حليفة 
في المستقبل كما كانت الباكستان © ولكن غرب افريقيا.كان اكثر 
دائلدة ون اك تسد اقرقي لكر فزن سحن لاض وبالففلن كان 
من المفترض ان يكون نفوذ ناصر قويا في تلك المناطق غير المحببة 
فيه « كعامل بجدر التعامل معه الآن وليس في المستقبل » .. 
وكانت فكرة ناصر الشخصية هي المفضلة والتي تقول : أنالتظاهر 


1 


ونذكر هنا احد الاحلام التي كانت تراود عبدالناصر وتنتطلب 
مسؤولية اذارية كبرى 6.6 وتحدث | لكتابالمسؤٌ ولونوالصحافيون 
والز رخون فق مذكزامم عن ان ناض كان حلم ناقاحة « امب راطوربة 
أفريقية » او يقولون : « من طموحه أن يحكم العالم العربي .كما 
بتعفت الاراحه البو ؤلين وق مكريعنا قو 8 اذا كارعه الفاصير 
بحاول ان بحكم العالم العربي فلا شكانه سير فيالطريقالخاطىء» 
بينما بعلق مسؤول آخر بقوله : « لا يبدو ان ناصر بسير في 
الطريق المؤدي الى حكم العام العربي » . اني اصدقه واؤمن 
فترة طويلة ( كيرميت روزفلت »© روبرت أندرسون © اوجين 
لم نلحظ لدى عبد الناصر اي ميل وطموح في تحقيق فكرة الهيمنة 
والتساط على قيادة العالم العربي. + او العالم الاسلامي الافربقي 
العالم الآأوروبي ٠.‏ أن ما كان بير يده ناصر فقط هو ان بقرر سياسته 
تكون معاملة تتعدى حدود مصر .. ولكي بشعر بذلك بجدر به 
أن يكون أقل تقربا من ايةحكومة إخرى في محيطة اي ان يجرها 
الى منطقة نفوذه دون أن تجري هذه معه آبة استشارات أولية 
ولهذا السبب كان الصراع نقطة الانطلاق من القصر ‏ عاملا 


260 


ليست هذه حرب أبديو لوحيات ولكن © رغم ا لخطب العالية 
والمنخفضة منها ورغم أفتتاحيات الصحف » أنما هي تضادد سن 


1] 


جهود ناصر الوحدوية وجهود اللاوحدوبين المضادة » والتيتختلف. 
كليا عن مستغلي القومية العربية او الوحدة الاسلامية أو الوحدة 
الأمنيوات:افريقية أو ائ شي اخ . 


وكانت تجربة ناصر في الوحدة تنتكون من خلال العالم الاسلامي. 
وليس العالم العربي .. فالاسلام كان منف عام 56١‏ الدبانة 
الاكثر انتشارا في الشرق الاوسط .. فمبادؤه الاساسية لا تتضمن, 
اي ارشساك أو تعقيد وبعتبر من الديبانات الغنية بفنونها وآدابها 
والتي قد تصلح للنداء الوحدوي الذي يفكر فيه ناصر . 


وتعود فكرة ناصر بد فع العالم الاسلامي الى المكان الثالث. 
الى فرانزبونش »© وكان هذا الاخير قد حضر الى مصر كاختصاصي, 
في تعذيب اليهود »؛ كما وضع كتابا في هذا الموضوع بعتبر قمة. 
في البحث والتدقيق سماه « عادات اليهود الحنسسية » © و 
0 والعدفبىي مهو سس وثر جم 
الكتاب الى التركية والفارسية والعربية ووزع كثرة بواسطة 
النازيين اثناء الحرب ليبرهن ان الخصب اليهودي بهددالاسلام 
كما بهدد الخصب أنزنجي المسيحية البيضاء ف أميركا الحنوبية. 
وعندما وصل بونش ألى مصر انصرف الى التنقيب عن المخطوطات. 
وتخفيض حدة الروتيئية ضد الكتابات السامية . وليس ضدالتي. 
تخدم اي اقتراح خاص بوزارة الاعلام المصرية 357 ولكنه عمك. 
الى تحقيق مشروع بمسن المصالح المصرية وهو أن بجمع اتمازبين 
المنتشرين في البرازيل واسيانيا وابرلندا والارجنتين ويعطيهم 


وقدم المشروع الى سعد عفرق وكان هذا مسؤولا في. 


1١ 


المخايرات المركزية من أدارة ورعاية الالمان 5 اهتم سعك جديا 
بالموو ضوع ولكنه الح في جمع معلومات اضافية الخرى حوله . 
ويمكننا أن نو كد بان الفكرة كانت تنام منذ زمن طو يلفيٍ ادراج 
المسؤٌّولين ألا أن سعد حركها الآن 0 وبدأ بونش بشعر بائنه 
أصبح ذا شأن في الحكومة المصرية 4 وبتشجيع من سعدعفرق » 
استطاع أن. بعصل. على ميم المعاومات. المطاوية زان كرن مآ 
اللخطاع مقها تر سال امخاصضا مو اقراف اتجالية الالمالية وطلت 
البهق "ان يقضو] عليه كل ما زالوا ذكروته من كانه اللخيفة 
كافية لشنق نصف الاخوان المسلمين وتكفي ايضا الحفاظ على 
بلامة “الفباط. المضرييق. ,واشتعالهع طيلة نين وكقيلة به 
رقعة الفوضى . ونفوذ الاخوان ليس فقط في مصر انما في العالم 
العربي بكامله . 


260 
وتفيد المعلومات الاكيدة الواردة من المصادر الالمانية ان 
الاخوان المسلمين كانوا بعملون لحساب مخابرات تل كالبلد وتضيف 
المصادر أن بامكان تلك ١اوحدة‏ السياسية أن تعمل ضد ناصركما 
بامكانها ان تعمل معه وكان ذلك على درحة خطيرة من الاهمية 
اذ ان آبة محاولة من عند الناصر لكي بتعاون معهصم قد تفيدهم 
لاستخدامه من احل مآربهم والعكس بالعكس . 


لاضن :ذلك كل عدي ولد بلست قيها زمة وعدا تماد 
نه مو سسسق حزب الاخوان بعد أن تم تو قيفهم 2 علمت انالمنظمة. 
تتعامل » على مستوى عال جدا معالانكليز والامير كيين والفرنسيين 
والمخاررات المركزية السو فياتية وليس باستطاعة احد أن يبدي 


1آه١أ‎ 


على مستوى واحد من حيث المجابهة والتضادد . وعندما تحرك 
الوحدوبون الناصربون الى ألجهة المعاكسة ‏ السلبية ب كان 
هذا درسا حفظوه في مخيلتهم . 


2600 


واخيرا اتخذت حملة محاربة الاخوان المسلمين مكانا لها في 
عام /لإه5١‏ . أنما رافقتها حملة اعلامية كير ى ومنها هذهالعبارة 
الهامة * 


« اننا نحتاج الى مؤسسسية اسلامية جيدة ويجب ان تكون 
عالمية والمخجل ان لا نجد في جمعية الاخوان شيئًا من هذا » .كما 
ان الدعونة. مد الأكر إن “ابخدك طاننا اجر وهو لسن انيها كد 
الدولة بل ضد الدبن نفسه واعتير المنتمون اليها كجاحدين 
لدينهم الخاص . وفيٍ نفس الوقت كاك هناك جهود 00 
لاقامة مؤسسة اسلامية جيدة والا بكون ناصر فيها .. فقد راى 
أن أي اتحاد أسلامي جدي سوف بعود به الى ايام الخلفاء 
ويصبيح » وبالتالي © عقبة للمراقبة السياسية وان هذا سيوقظ 
وبعطي القوات الرجعية صوتا اقوى واعنف .. وق نفسالوقت 
ايضا طلب انور السادات وحسن التهامي الى عبد الناصر كي 
يمنحهما حرية العمل وانشاء مؤتمر اسلامي والاستفادة منه بقدر 
ما ستطيعان اليه سبيلا . 


م2 
وفي عام 1165 عقد أنورالسادات اول مؤتمر اسلاميوترأسه 
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الك لكان بعث بها الى افريقيا وعقد مؤتمرات لمناقشةالمواضيع 
المختلفة المتعلقة بالقانون الاسلامي والفن الاسلامي . 


وارسل الملحقون الدينيون ال عدة بعثات مصربئة فيالخارج 
واتفقوا على انتظار الفرص المناسبة ليستعملوا المنافع الدينية 
المشتركة وبحققوا ©» اخيرا 6الاتحاد المقترح ضد أحدى الدول 
الكبرى وبطربقة خاصة . اما الحكومة الاميركية فقد أبدت تحفظا 
حول الموضوع ؛ معتمدة على ان المصربين سيقئعون بعض الدول 
الافريقية ( نيجيريا الشمالية ) مثلا » على أن التقدم ليس فعلا 
في التعاليم الاسلامية وحدها ... وتبدد التحفظ » باكرأ في عام 
بالتقدم منهم بتوطيد العلاقات التي ستساعد على « اللمعركة 
المشتركة ضد العدو المشترك »© وهو الامبريالية » . 


ترعونعن 


وكانت الدائرة الثانية التي تخص كل الناضن هي أفر نقيا» 
حسب تصاعد العوى الفعالة واهميتها 2 أو بالاحرى افريقيا 
وآسيا معا » ومن الاحداث الخارجية التي عملت ضد عبدالناصر 
هي ان « البدان السسوداء ف العالم » بدآأت تنتخوف من حركته 
وانتشارها على مدى الحركة الجغرافية اكثر مما كان يتصورها 
هو نفسه . ولاقى تحديه للغرب صداه فقد بدأات الصحف تكتب 
عنه في صفحاتها الاولى وتحيك حوله المقالات المتنوعة ابتداء من 
السنفال وحتى كوريا الشمالية .. ولكن يستحيل عليه تكوين 
امبراطورية آفرو ب أسيوبة كبرى (او ريما لم يكن هذا من 
ضروب الاستحالة »؛ اذ ان المعلقين والمراقبين الدوليين بدأوا 


1١6 


يميلون إلى الاعتقاد بانه كان » فعلا » يطمح الى ذلك ) 5 


ففي شباط سنة ه96١‏ قابل نهرو وبعده»بعشرة ايام فقط» 
دابل صنو © فكر»: الأول وابحيت. الات + كسان, تهرو مط ينها 
تحدظة اليه تيت كتباية ولا ترق وتهما هن حكيت. الس 6 لك 
الائنين اوضحا له انهما يؤمنان بجدية اقواله .. وقد اخذا زمام 
المبادرة بتسيير اللقاءات في منزله فيمنشية البكري .. هذا من 
ناحية ؛ وطلبا اليه أن ياخذ بعض المبادرات في مؤتمر باندونم 
المقترح عقده في اندونيسيا . 

وبفضلهما شعر بانه اصبح ذا اثر كبير في العصبة الكبرى 
وقبل ان يبلغ باندونغ بزمن طويل . 


د 


وقبل ان بذهبناصر الى باندونع كان صدقاؤه الاميركيون 
في غاية السرور والانشراح . وهم شجعوه » كذلك ؛ على ان الفرصة 
حانت ليثبت اقدامه في العصبة الكبرى: كما جاء اختصاصيون 
من واشنطن ليكتبوا التقارير الخاصة التي نقلها الى العربية 
علي صبري نفسه »© وكان بعمل وزيرا بدون حقيبة في رئاسة 
الجمهورية » على امل انه سيعدل بعض الافكار . حتىان بعض 
الاعضاء المحيطين بناصر شكوا فيما عساهم برجون من شوانلاي 
والشيوعيين وتسربت معلومات كثيرةالى ناصر بواسطةالسياسيين 
الاندونيسيين ومنها موضوع هام بتعلق بحكومة الولاباتالمتحدة 
الاميركية ولكنه » خارجيا » يتعلق بناصر نفسه منذ ان بتيقن 
سوكارنو انه سيكون احد اخصامه في الؤتمر . وملذ مجيء 
الاختصاصيين من وأشنطن الى سفارتنا في القاهرة بدأ حماسنا 


1١655 . 


شتد اذ ان اتقارير الواردة آلن التبقير ابابروة: والتيكييات 
التي قدمها على صبري لعبت دورا كبيرا في الهاب الحماس هذأ. . 
فقد كتبت التقارير في مكتبة السفارة وليس فيها ما يشير الى 
انها نقلت عن مصادر اميركية » الا انها بدت لتعدم مواقف يفكر 
ناصر » حاليا » باتخاذها . 


فيها نعتبر من أذكى ما ورد ف أي تقرس كان من بلدان الشسرق 
الاوسط وانه على الولايات احور اناي يورق انه ستل الفواد 
ناصر في آسيا وافريقيا فيكون حياديا يعمل الى جانبها بدل أن 
كون حياديا وبعمل الى جانب الشيوعيين ٠٠‏ 


قت بالذات بدأ السوفيات يحبدون نفوذ 
ناصر الكاسح قي افريقيا وآسيا » فقد نناسوا عداءهم له يوءتوقيع 
بداهدة اعد ةالسوسن ومروا قوق كل شيع وكلهم امل نان عبد التاصر 
سيساعدهم ق حربهم ضد الامبريالية الغربية . فقد حلت هده 
الظاهرة محل الورجوازيين الوطنيين. في البلاد الافرو ساسيوية 
واصبحت العدو الاكبر . وتلقى الروس خبر نجاح ناصر في 
باندونخ وينقله وى التالبيرامة“» استقتلوا هذا الخبر بسزود 
بالغ ورحبوا به اكثر مما فعل الامبركيسون ...ولع تعر ضن: لهم 
اصر في خطبه في مؤتمر باندونع . فقد استطاع »© اخيرا » 
ان يقنع الحكومات الغريبة بانه نجح في ارساء قاعدة الحرب ضد 
الامبريالية ال يناك متسطير على حو الول وار 0 
معتدلة سرس عا الروو الي اللرحي ا 
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وهكذ؟ حاول ناصر ان بسر الفريقين .. انما كان هناك فرق 
كبير » فالسوفيات لم يبدوا اي تحفظ تجاه سلوك ناصر وتصر فه» 
بيلما أبدى الجانب الامير تي تحفظات عدة .. مما جعل من ناصر» 
فعلا » شخصية علمية لها وزنها في المجالالسياسي الدولي .اى 
أنه نخطى سوكارنو ونكروما واصبح في صف رجالات عظامكتهرو 
وشوازنلاي .٠‏ ولكن هذين الاثنين يختلفان عنه في نقاط عديدة . 
ودون أن بدعناصر مجالا للخديعة استطاع ازبتيقن من بلوغ الهدف. 
وف اول مناسبة بعد مؤتمر باندونغ جعله الروس يعلم انهم 
يفكرون بأنه فعلا وصل .. أما نحن فلم نفمل شيئًا من هذا 
واكتفينا بالصمت . 


لنوتنن 


وم تفلم 'ناصل,نفسهنا من التتتحيغ الا ق :روف مضيفة 
والجدير بالذكر أننا اخطأنا في كيفية ابلاغه ذلك . وابدا فأقول 
ان السفير بايرود قداخط بعدمذهابه الىالمطار واستقبال عبدالناصصر 
عند سلم الطائرة ألتي عادت به من المؤٌتمر وهو لابزال منتشيا 
بالانتصار الذي جققه في باندونغ . وعندما وصل ناصرالىمنزله» 
بعد أن حيا الجماهير المحتشدة على طول الطريق ؛ كان او لتقرير 
وصله ليس فقط عن عدم وجود بايرود بين المستقبلين انما حول 
تنبه جميع السفراء الغربيين المعتمدين في القاهرة الى عودته 
المظفرة . والحقيقة هي ان السفير بايرود اتصل بالسفير البريطاني 
لاستعلمة حول الخضوصيات: اليروتوكول' ولبهة هنذا الى تانجيل 
الذهاب وافساح الطريقامام السفارات الافرو ‏ اسيوية لاستقبال 
الرسبن ..ولقيية لذالكا اتصل عد «سفواء عرييون اروك الوه 
اذا كان سيذهب ام لا ؟ فاجاب ان الاستقبال خاص بالسفارات 
الاقرو.ب اسيوبة وان ناصر 'سيقدر ذلك اذا ما تحن اتحنا الفرضة 
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للاخرين حتى يقوموا بواجبهم الدبلوماسي . 


كانت فكزة سفيرنا ضائة وتواناة حيدة .ب ولكن آله جهاز 
المخابرات اللاقطة جعلتهم يظنون ان بابرود يتحدث وكأنهاحد 
امشجاء 1و تلن كفت 0/7" سورت 


وفي تقرير خاص © سري » علم عبدالناصر أن بعض موظفي 
السفارة الاميركية كانوا بفمزون الى مؤّتمر باندونغع .. وهنا 
سهل علينا ان نتصور ردة الفعل عنده ٠.‏ 


كانت آادارة ناصر الخاصة » بتنمية « حلقته الثانية » شبيهة 
بتلك التي استخدمها ليربح نفوذا اكثر ف العالم الاسلامي. 


صدرت الامر الى وحدة في المخابرات المركزبة لتقص ي الحقائق 
والتأكد من كل شبر سيتم العمل فيه والتي ستتمركز فيه بقية 
الوحدات السرية تابعة لنفسسن. الجهاز . كما طلب الى وزارة 
امسحراه ١‏ ,. ققد نمت إقامة وده من الخايرات ىما مقر الزلاسة 
بالذات ليو فق بين السياسة والاعمال ف أفربقيا .. كما اعطيت 
لها اسيقيات على بقية ١'وحدنين‏ واعتبرت كوزارة مستقلةبذاتها. 

الحقيقة هي ان اطماع عبدالناصر في آسيا وافريقيا كانت 
متواضعة ٠.‏ واصبحت القاهرة ملاذا لكل انسان أفريقي يعاني 
من مشاكسات الحكم الاستعماري .. كما أصبح راديو القاهرة 
اكبر دعاة الحركات الاستقلالية داخل افريقيا ٠‏ 


/اه 1 


الازمة اللبئانية 
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ان نظرة شاملة على ماورد من التقارير الرسمية الاميركية 
في اوائل عام 11801 ولاتي بدت لتكون. قمة لعبة الصراع مع 
عبدالناصر » تظهر لنا عدم تفهمنا لسلوك عبدالناصر . ولو كان 
هناك شخص فير فوستر دالس نفسه »© وربما واأحد او اثنان 
من انذين عملوا معه مباشرة » لما كان هناك حماس بالغ في وزارة 
الخارجية لمبدأ ابزنهاور » وعندما ثار ناصر ضد المبدا بقوة لم 
تكن الدهشة قوبة . وعندما قوبته حملة عبدالناصر ضد الدول. 
« الرجعية » ب وخاصة ضد الرئيس اللبناني كميل شمعون. 
فرتسن وززاء العراق. ورى السعيدب كانك :ووة الفدل" الفمية 
ف وزارة الخاوعية الأميركة دور حول التؤال التان ا ماذا كنا 
ننتظر غير هذا ؟ » وجاء فيتقرير من أاحدسفاراتنا فيالشرقالاوسطا 
هذأ القول : « يمكنئنا أن ثلوم عبدالناصر بقساوة لاستعماله 
الوسائل التي اثبتت عدم فعاليتها » » وعلى الهامش كتب احد 
الننؤولين ق :واشهظق. : 3 ان العان هو فى اننا أعزناة اناه تعمل 
بها » و كان هناك 4 اون + عامل اللتقد الداني فى تدى«سلنية روة 
الفعل عندنا » ولكن اغلبية المسؤولين عندنا والذين بعنونبالسياسة 
نجاه الشرق الاوسط آمنوا انه ما ان بصبح عبداتناصر شخصية 
تجتاح المستقبل »© وبأبة وسيلة كانت © عندئذ لم بعد لنا أننختار 
ألما نستي أن تفال" ممه سك :: 
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5 لعبة الاممى ام 1١‏ 


ويختلف الوضع بالنسبة للمخابرات المركزية الاميركية؛ 
الوصئسَة التي تضم اضياظا يتمتعون زيرود#اعضاب أ قل يمرن العاملين في 
وزارة الخارحية .. واو كد أنهم جميعا كانوا بعيدين عن اللجوع 
الل العذاءج كانت اول “ضرية فك الرسسين وقدوحيهنا عبد الناطر 
ليحاصر دغوتنا الى مبدأ ابزنهاور » كانت محاولة تشجيع انشاء 
جحهة اتحاد وطني قٍ لبنان » تتألف من الاسلام والمسيحيين 

المناوثين لسياسة كميل شمعون والذين بشعرون بأنه لمحب على 
لبنان ان يلعب دورا كبيرا في الشؤون العربية وليس كما كان 
برغب شمعون ظاهريا . وجاء ردنا العكسي على حركة عبدالناصر 
هو ان نعهد بتقصي الحقائق الى رجال المخابرات المركزية ليتصلوا 
بالفر قاء المعنيين بالجبهة الناصرية الجديدة ومحاولة اقصائهمعنها 
وبالتائي هسيائدعنا الكلية للرئيس «شتمعون +" ومن !جل ذلك قدميت 
بنقازكنا ف يترؤت تك وله دحل للمخابرات هنا ب بعض المساعدات 
الى المرشحين لانتخابات حزيران عام 11017 والموالين في سياستهم 
للغرب ( وف نفس الوقت كانت سفارة فرنسا واتكلتراً وروسيا 
تقدم مرشحيها 6.ربما كميات اوفر  )‏ وهكذا فعلت السفارة 
المصرية هناك مع مرشحيها ‏ اما المخابرات المركزية المصريةالمتفلغلة 
في الاوساط البيروتية قالت ان المخابرات المركزية الاميركيةهي 
التي اجرت انتخابات لبئان. ويمكننيان أؤكد أن ما جدثهو لعبة 
؟حتيال من كلا الحانبين : المصري والاميركي . 


ومن المسلم به ان هناك نوع من الاحترام المهني بين أكبر 
رؤوساء المخابرات في العالم » مع انه بالطبع » لا وجود لمث لذلك 
ف العلاقات المحدودة ني مجالات اخرى . وف بيروت كان تالعلاقات 
بين المخابرات المصرية والاميركية وثيقة جدا ويربطها نوع خاص 
من التعاون المتبادل ‏ انها اشبه بما حدث في طانجه اثناءالحرب 
الغالمية الثانية . كان ركسن المشابرات الاميركية المركزنة في ميروات 
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ورئيس المخابرات المركزية المصرية هناك بنعمان بصداقة متبنة 
وتجمعهما علاقات اجتماعية لا تؤثر على مهنتهما المرة ألا قليلا . 
غرئيس المخابرا الاميركي تعمل لصالح جبهة ب مع شمعون ب 
وزميله المصري يعمل لصااح الجبهة الناصرية ومن ثم يتبادلان 
الأثعامات ‏ ولكن "لاسا هن الاعدات المناول. 6و سيدا دن 
(اخقة كر اهيلة . 
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ولكن الم شحينالموالين للغرب والمناوئين للمرشحين الناصربين 
منواأ بهزيمة نكراء في الانتخابات '.. وخسارة كهذه هي من انسب 
الموضوعات للحوار بين الاميركان والمصربينقي استراحةما »ومباشرة 
بعد الافطار . بعد هذه الانتخابات التي بدات في اواخر 
سنة لام؟9١‏ »© اخذت مصر تركز حملاتها على لبنان . بدا واضحا 
للمراقبين في بيروت - أو للمستمعين لاذاعات صوت العرب ان 
عبدالناصر سيلجأ الى استعمال جميع وسائل القوة للاطاحة 
بشمعون . وعندما قّمت بزبارني الى القاهرة في آب /اهم؟ة! اكد لي 
أصدقائي المصربون ان شمعون و حسين ونور ىالسعيد) سينهارون 
الواحد تلو الاخر ٠‏ وتبين فيما بعد أن تخطيطهم كان خاطئا ولم 
يتحقق من تنبؤاتهم الا الثلثان فقط .. انما لم المس وهنا في 
تصميمهم على العمل . 


نر الطروو فك وال جد جا وار 5 ربكي نينا سارال 
الامتداد الذي بلغه لبئان فاصيح بلدا ذا اهمية بالنسبة للمصالح 
التجاربة الفربية . فقبل عام .115 »© لم بكن الاميركيون الذين 
عر فوا العالم العربي سوى مجموعة من المبعوثين والمربين والباحثين 
عن الآثار والسياح ..وكان مركز تعاملنا ونقطة الثقل فيه وكذلك 


رحدل 


نايكينة هن اللستائق: القماقة بالفترق الأونيظةن كان الطاتبية 
والعامطة لامر كد فى القامر 5ت 


واثناء الخمسينيات » كانت شركات البترول تظهر حليا 
للعيان » اكثر فأكثر ‏ ومن الطبيعي أن يسعى وراءها باثعو 
المعدات الهندسية والممولون الذين كانو' قد تنبأو! بالاحتمالات 
التي يقدمها ‏ نمو اللججميات الآغير كبةالبتر ولية#واخير! منكاوالشركات 
الى تمع شكيلات واننجة من الزاد اللتشهلكة م وعد "تدقف 
الزيت ؟'عربي »© بدأ السعوديون والكويتيون بصرفون المبالغالطائلة 
في لبنان محدثين ازدهارا اقتصاديا أدى الى جلب المزيدمنالممو لبن 
اق المنطقة ,لم كن اعتماننا التحاري. حص .ذلك الحين وفيل 
عشر سنوات» قد تبلور بعد » بل كان بتخبط في فوضى مريعه . 
وكالع سروك نوكل حال الاعمال أو تويورك الفرق الامسطط:: 


وبدأ يؤثر عل سياق سياستنا الخارحية ٠٠٠‏ #سوح انه فتر حماس. 


26 
شن حملة عنيفة على الاميركيين وخاصة على اصحاب الشركات 
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5 سسميل بلوغ مآربهم أل خصية ثم أطلقوآأ الشعارات الثورنة 
المختلفة وباشروا زرعالافكار العقائدية على مختلفها . انهم يعلمون 
أن الحكومات المستعمرة والسعادةالاجتماعية أمرانهامان لاستمرار 
عملياتهم ونجاحها . 

صر فوأ ملابين الدولارات قِ مشاريع ومخططات قالوا انها من 
احل زقاهية الشعب ومبالحه ورانوا لا توي نانة خكرية تخارت 
مبادثهم وان مخابراتنا هيوراء كل ما بحدث من فو ضى واضطرابات 
وهذا ما ادى ] لى خلق توتر بين أعضاء بعثاتنا الديلوماسية في 
الخارج 1 
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دائم باصحاب الزمام ان انفجارا ما سيحدث في ابة لحظة . تخليت 
عن وزآارة الخارحية ف أبار سنة لإاه1١‏ وقدمت الى حكومتي 
في بيروت في شهر تموز . وفي الوقت نفسه كانت بقية شركات 
الزيوت قد أاسست « علاقات حكومية رسمية » لتبقى على 
استمرار دائم مع الوضع المتزايد والقابل للانفجار بين دقيقة 
واخرى ‏ وبمساعدة المسؤولين في شركة التابلين وخاصة ساندي 
كاميل ودافيد دودجوهذا الاخير هوابن بافارد دودجالرثي سالسابق 
للجامعة الاميركية في بيروت وواحد من اشهر المتحدثين بالعربية 
في الجالية الغربية على الاطلاق . وق الوقت نفسه كتب هاري 
كرن وسمير سو في اول تقر بر « لسياستهما الخارحية ونعتبر 
هذه الرسالة الاخبارية من أهم التقارير واكثرها تأثيرأ » بين 
شركات البترول الكبرى .. بعد ذلك مباشرة بدا فؤاد ايتايم كتابة 


١ م‎ 


سلسلة « جولة في اقتصاد الشرق الاو سط م«( وتبعه كثير من 
عدد الصحف . 
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فٍ منتصف عام ١3554‏ قدمت. سروث تغاررر ورسائل 
اخباربة اكثر مما قدمته لنا حول الشرق الاوسط كل من 
نيوبورك وباريس ولندن مجتمعة . 


- اتضح للمراقبين ؛ في اواخر عام /اه19 واوائل عام 156/4 » 
اكثر مما اتضح للمساهمين في خلق الحوادث » ان انفجار1 
سيحصل ولا مفر من ذلك . 


لم يكن بالنسبة للمراقبين انفسهم » ولدينا فقط السفير 
الامير كي هناك والسفير هذا هو دونالد هيث الذي عمل حتى 
اواخر 1 وحل محله روبرت مكلينتوك في اوائل /150 .انما 
كنا نملك مجموعة من المراقبين الرسميين وشبه الرسميين الذين 
كان بعملون تحت أمرة السفير سوية او منفصلين عنه . كان 
هناك اولا بيل ابفلاند » الذي بعثه البيت الابيض في مهمة خاصة 
'للبقاء على اتصال دائم بالرئيس شمسمعون وملاحقة مبدا ايزنهاور 
بدون انقطاع ‏ وكما اخبرني احد الاصدقاء في وزارة الخارجية 
« ليعمل كميزان للسغفير ماكلينتوك » . 
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جدا . واوكل اليه ان يعمل « كمعاون لمصادر الاعلام » وأن ببقى 
بعيدا عن الانغماس في العمليات السرية .. وكان أن بقي المساعد 
مستقلا عن مكلنتوك نظرا لاهمية منصبه كمعاون ولارتباطه المباثشر 
مع الاخوين دالس قِ واشنطن .. واخبرني احد كبار موظفي 
السفارة في بيروت « أن ماكلنتوك مني بفشل ذريع في مهنته 
الدرلوماسية » . 


واخيرا هبت الشرارة التي اشعلت الثورة في م ابار سنة 
؛ عندما أقدم مجهول على أغتيال الصحفي الناصري نسيب» 
المتني والذي ظنه المناوئون لشمعون ان هذا الاخير تسببه 
بقتله .. وني الاسابيع القليلة التي تلت أاحادث قتل اكثر من 
عترين حصا د امائن محطلقة هن لساك 0+ ولكين مقدل الندي. 
وافق الكثير من اعداء شمعون للوقوف ضده وآلثورة عليه .. كما 
ان شمعون وبيل افلند أقتئعا بان رد النأصربين سيكون قربا 
وعنيفا وانه منسق وينتظر اشارة ما ليعمل » فجاء مقتل المتني, 
ذكيه ويدفعه الى العمل المباشر . فقال الشمعونيون ان قتلة 
المتني هم ناصريون وقال الناصربون العكس . 
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ابد هذه الفكرة جمهور كبير من الواطنين .. وعندما 
وق أعداء شمعون بحفرون المتاريس كمراكز استراتيجية داخل. 
المدينة » وقطعوا طرقات النقل الرئيسية »© واقفلوا الحوانيت 
وحفروا الخنادق المحيطة كمراكز دفاعهم وحولوا حية المدينة 
التجارية والاجتماعية الى حجحيم ؛ عندثئذ وقف الشمعونيون 
بردون باللثل . وخلال بومين أو ثلاثة » كان لبئان في حالة حربه» 
اهلية حرب اهلية محرجة ولكن على الرغم مسن ذلك قد 
شلت البلاد . 
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كان أعداء شمعون »© ومن الافضل تسميتهم « ثوارا » منذ 
'ن وقفوا ضد الحكومة ‏ كانوا مؤلفين من فئتين : زعماء من 
كبرى الجاليات التى كانت تعمل ضد شمعون والذين اعتبروا! 
انفسهم مسن ولين سن ميو عاتن المكان: وبتألف القسم الثاني 
من زعماء آخرين لهم طابعهم الخاص بهتمون بالاعمال الشخصية 
والبحث عن الارباح الطائلة . ضم القسم الاول كلا من صبرى 
حماده من البقاع ورشيد كرامي من طرابلس وكمال جنبلاط من 
الشوف .. يساندهم المصريون» فحصلوا على معونات حربية لدعم 
مواقفهم .٠‏ وظهر © قيما بعد ©» باستثناء جنبلاط » أن بامكائهم 
اقتسسام آبة مساعدة » مهما كانت صغيرة » سسهولة . 


رفض الجيش اللبناني » بقيادة الجنرال فؤّاد شهاب »© ان 
يسند موقف الرئيس شمعون بعد ان احتفظ بالمقاتلين على حدة » 
ولم كن هناك مسلحون مدنيون يدعمون شمعون ليوقف تحدي 
كل من صبري حمادة ورشيد كرامي . اما كمال جتبلاط » 
السبلح جيدا » وهو جناح بميني استخدمه شمعون قليلا والذي 
كان على عداء كبير مع الرئيس: جمال عبد الناصر . 


اما « كبار بيروت » الاربعة وهم : صائب سلام وعبدالله 
أيافي وعدنان الحكيم وعبدالله المشنوق فكانوا مرتبطين مباشرة 
بالمساعدة التي تقدمها اليهم مصر © ليس فقط بالسلاح بل اغدقت 
عليهم اموالا طائلة لشراثه عندما تدعو ألحاحة »© وعندما أعطى 
المصربون السلاح الى كمال جنلاط ‏ وكان باشد الحاجة اليه ب 
الزعماء البيروتيين الاربعة الذين ب قِ رأي المصربين ب بامكانهم 


2600 


158 


وكان رئيس مكتب المخابرات المركزية المنتدب الى بيروت من 
الرجال الاذكياء بعاونه لفيف من الضباط المخلصين . كان حقل 
عمله محصورا بالسورنين الذين كانوا على استعداد للقيام باي 
عمل يطلب اليهم وقد ارسلهم عبر حدود لبئان الجبلية رئيس 
المخابرات السوربة عبد الحميد السراج الذي كان اداة وصل مثالية 
بين الشتريين الاختصاظكين والمتارع: اللناتئ :+ :نوكانت هده 
قوة رائعة تصدت للرئيس شمعون ومسانديه الغربيين في حزيران 
سنة 110 » اي مباشرة بعد شهر من بدء الحرب الاهلية . 


ولكن الجانب الغربي لم يكن واضحا في كيفية احترامه 
لاسترأتيجيته وليس في مجهوده ادنى مجال للتعاون » كان هناك 
إختلاف وتناقض كبيران لتفسير ما يجري وكذلك بالنسبة 
للمراع حول الناببة بر اتتن اجات 0 : 


260 


اذعن السفير مكلنتوك لاري القائل بان الرئيس كميل 
شمعون سوف بلجح شخصيا في تأدبة دوره ( وهذأ ما عبر عنه 
بنفسه للرئيس شمعون ) ولكنه اخيرا تحول الى الرأي المعاكئس 
تاركا بيل افلند والمخابرات المركزية وكثيرا من الاعمال ذات 
المصالح المشتركة مع وضعه الاصيل . اما ما تبقى من الاعمال 
المشتركة » وخاصة العلاقات الرسمية الحكومية مع شركات 
الزيوت الكبرى © فقد رأى فيه مخرجا ضد الفوغائية واكد ان 
ما ببحث عنه من قانون ونظام يعير عنه هذا التخلص المشرف 
وآمن © على حد قول احد المسؤولين في شركة ما » « أنه مهما 
تحدث فابعاد الرعب أمر مفروغ مله ويجب تفاديه » .. وفيٍ 


الأخير » حاولت احد الشركات ان تحصل على اتفاق لا خداع 


11 


فيه مع زعماء المقاومة ( بما فيهم زعماء بيروت الاربعة ) ولكي 
بوافقوا مع الششمعونيين المعتدلين على ان اهم « شيء الان هو 
ابقاف تخريب بلدنا الحبيب والموافقة على تصفية خلافاتنا بالطرق. 
السلمية » . 


3 3# كد 


واكتنف الغموض سلسلة الخلافات القائمة بين النافذين 
التقارير المتضاربة والسيئة » وهذا ما يفسر وجهة نظر الموقف 
الاميركي ومدى نفوذنا في المنطقة مع العلم ان هذا النفوذ كان » منذ 
4 ؛ عاملنا المميمن في اللعبة الحكومية ليس فقط مع عبد 
الناصر » بل مع زعماء وطنيين آخرين حذوا حذوه . ومباشرة بعد 
الازمة اللبنانية » كان بعيدا عن الواقع ان موقفا كهذا موحود 
ظاهريا » ولكن هذا بدأ بتلاشى » في مستهل الستينيات » لدى 
ان العامل الجديد قد اصبح كافيا لتبديل طبيعة اللعبة » مع ان 
اللاعبين انفسهم لم يكونوا قد تمكنوا من تحقيقه بعد . 


غ3 3 6د 


أن اكثر التيارات فعالية ف المورقف الامير كي كان النفور من 
ولدعم هذا الاتجاه عملنا » جادين » على الابتعاد عن كل ما من 
شأنه أن بورطنا فق ازمات العنئف والصخب 2 فقد لاقى التيار 
مشجعين أبدوه مقتنعين وخلصوا الى القول بان كل ما ينتج عن 


17. 


العنف سيجهض وأنه مهما كان المتزمتون على « حق » فهم غير 
جديرين بالايمان الجماهيري في ابية مناسبة كانت .. يتضح مما 
تققم أن الحل البلفي لجميع الاقون افضل مدن اللجوء ال 
القوة .. فالذين تحدثت عنهم لم يؤمنوا بالقسوة ولم يحبوا 
اولثك الذبن استخدموها .. وان اأى انسان استخدمها كاف 
اهاري > وان الأنتشان' الذئ: اسعمهات عنده فخل هده الاستاليب 
جدير به بحق له ان يثور ويعترض ويدافع عن حقه 
مستندا الى قاعدة وطنية . قوسن الامير كيين المعنيين بالازمة 
اللبنانية ى رسميا أو فير رسمي ‏ لم يكن هناك من خلاف حول 
هذا الاعتقاد . فالدبلوماسيون ورجال الاعمال بختلفون من حيث 
أرحة الحية :وهاي الأساين: اللعه ونه عليه !+ 


6 3 


كان موقف دبلوماسيينا يتمثل فيما قاله احد اعضاء 
'المتفارة لساندى كامبل رئيس التأبلين 5 ماذا بامكائنا ان تنعظر 
غبرهدا :ان اعلنا فى" الازمة !للبدانية قأنها سوف لن تنحول الى ملف 
هو كمن نامل" ان كف الكلان عن مطاودة الهرزة 6+ آنا رجال 
الاعمال » الذين شاهدوا زملاءهم اللبئانيين .وعرفوا مدى ما 
ستتعر ض له مصالحهم التجارية » لم يوافقوا على اي مقترح . 

وكانت: رسنائلق ان تحال العرنترض © وال حولت الى وزاوة 
الخارجية » كانت تعكس وجهة نظرهم وتعبر عن عدم قبولهم . 


كان رجال الاعمال الغربيين يثقون تماما بكل من اميل . 


٠. 1551 اذار‎ ١١ قتل في حادث طائرة في‎ )١( 


ا١ا/ا‎ 


متعهد ومليونير مسلم ٠.‏ وقد طلب الي الاثنان أن استفل من 
صداقتي مع عرد الناصر واستعملها كطرر بق لابحاد حل للازمة 
اللمنانية التي ستشل الجانبين الامير كي والمصري وتجعلهما غير 
قادرين على مساعدة شمعون ورجال بيروت الاربعة ؛ ولجعل_ 
الطريق مفتوحا امام تسوبة بين الشمعو ونيين والثوار والذبن 

تجمعهم رغبة مشتركة هي الحفاظ على كيان بلدهم الحبيب 
لبئنان وايقاف تدميره . كنت على اتصال دائم مع الرئيسين قبل 
ان تبلغ الثورة اللبنانية درحة الغليان وعندما وافقت احد شركات 
البترول الكبرى على المبداً وابدته » وافقت انا » في اواثل 
حزيرران » على ان اتحدث الى الر ئيس شمعون اولا ثم الى 
الرئيس عبد الناصر .٠‏ فلم اكن أقصد بيع افكار او عرضها انما 
كنت اجس نبض قبولهما لافكاري ومدى اخذهما بها . 


كان كميل شمعون ‏ الرحجل الانيق » ابيض الشعر »6 والذي 
بشبه الرئيس اليوغسلافي نيتو الى حد بعيد ‏ كان عربيا قبل 
أن يسمع عبد الناصر بكلمة « عربي » بفترة طويلة » وعندما ولدت 
فكرة القومية العربية في الجامعة الاميركية في بيروت » كان شمعون 
نفسه من اكثر المنادين اندفاعا بالوحدة العربية وبتوطيد القومية 
العربية لمجابهة موجة الخطر الصهيوني . ولسنوات خلت لم بعد 
شمعون بومن بالعومية العربية كاقتراح سياسي عملي واصتح 
يعتقد ان هذه النزعة هي من اسوا النزعات السياسية الاسلامية. 
كان يشوف ال كرجة. بره سق أن التسياية: القومية "الشرية 
ستبتلع مسيحيي لبنان وتجعلهم اقلية مضطهدة في « بحر » 
أسسلامي إلا بهدأ قراره ٠‏ 


23 36 36 
كلو عبن انا فاق متمطويق وكنتره تع النلد المفباقة : 


١/1 


لان تقديره الخاص لاتحاد الاسلام مع القومية العربية » كان عبارة 
عن توافق وتعاون وليس نتيجة اي اقتناع فكري . ولكنه اعترض 
على محاولات شمعون الرامية الى بقائه على الحياد في النزاع 
القائم بين التقدميين العرب والرجعيين منهم والذين عناهم وزير 
الخارجية دالس بقوله عندما تحدث عن القومية العربية : « أن 
الحياد فالنزاعالقائم في الشرقالاوسط يعتبر عملا غير اخلاقي.» 


كان عبد الناصر قلقا من كون لبنان يستعمل اكثر فأكثر 
كقاعدة للعمليات ضد الحجمهوربة العربية المتحدة الفتية» واستطاع 
عبد الحميد السراج »© رئيس المخابرات والامن قي الاقليم الشمالي 
سوريا ‏ استطاع في اول لقاء له مع عبد الناصر ان يقنعه بواقع 
الحال هذا .. واخيرا اعتير شمعون كمرتد وعميل مع أنه لم 
ينضم الى حلف بغداد بل رحب بمبدا ايزتهاور ٠‏ 


د د 6د 


وفي :.؟ حزيران طلبت انا وفوزي الحص الى الرئيس 
شندون كن اعم اوباج ات على :ذكرة الي الرنسن عبد الناضر 
ووأ فق مان لقناتي مب وكيد كران يري جاده وتمكاك 
جنبلاط وهكذا يتسنى لي ان اقوم بمجهود شريف واتوصل الى 
معاهدة حقيقية معهم مقابل أن بتخلى عبد الناصر عن مسانئدة 
زحالات بيروت الاريمة . لم يكن شمعؤون ميالا الى الفكرة 
هذه .. ومن أاأواضح أن وراعء تمنعه هذا كان تكمن افتراضه بان 
التدخل الامي ر كي » تحت مبدأ ابزنهاور » سوف كون قرسا 
وسيحصل عليه عندما يطلبه . اسكتنا استقبال كهذا وجلست 
وفوزى الحص صامتين عندما اخبرنا انه لا يثق بالسفير الاميركي 
الذي كانت غلطته الاولى في ان التجديد اصبح مهما جدا وان بيل 


١/1 


الخلاند 6 الذي كان اكد وق برها جدا كان وجدرة كل رضمك: ؛ 


وبناء على الحاح كل من فوزي الحص واميل البستاني 
ذهبت الى القاهرة كيفما اتقق © .وبعد حديث مع السفير ردفون 
هير » ذهبت بمفردي للقاء مع عبد الناصر . علمت من الاثنين ان 
فكرة كهذه راودت الرئيس عبد الناصر وانه اقترح شيئًا مماثلا 
لها للسغير هير . قال : ملذف أن كانت الولابات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة طرفي نزاع قي الازمة اللبنانية ويعلقان 
عليها آمالا كبيرة فعليهما ايفاد ممثلين لهما والعمل على صيفة 
اتفاق وفرضه على لبنان » وبعد ان اتصل هير بواشنطن وتبادل 
الحديث حول الاقتراح » عاد الى عبد الناصر برد بسيء فهم 
اقتراحه » فقال : « بسر حكومتنا ان تتوسط بينكم وبين الرئيسس 
شمعون » . 


ارتبك عبد الناصر جدا وهو الذي اعتاد ان برى السغفراء 
الامير كيين بسير ون على . خطاه بدون تذمر . وعندما قابلته كان 
لا يزال بنحي باللائمة على هير وورطته » ولكله حدد رأبه في 
الازمة اللبئانية في نقطة واحدة الا وهي انه لو كان حل الازمة بيده 
لجعل من فؤٌاد شهاب رئيسا للجمهورية ومن رشيد كرامي رئيسا 
للوزراء وانه دحب » سرور © فتح ثغفر © فى جبهة البيروتتين 
الاربعة يضاف اليهم السفير المصري عبد الحميد غالب الذي 
يعلم الكثير عن الاحداث اللبنانية . ثم اضاف : « وبما ان الامور 
متوقفة الان » يجب علينا ان نرى ان كل شيء يسير بنظام الى 
نهايته الطبيعية » فانتم تعملون من جهتكم ونحن نعمل من جهتنا . 


اخبرت السفير هير اني افكر بان اصدقائي الاميركيين 
واللبنائيين في بيروت اصيبوا بخيبة امل وسوف بفكرون بان 


810 


اجابته الى الرئيس عبد الناصر قلبت رأسا على عقب النوع 
!لوحيد من الاتفاق الذي يمكن ان يضع حدا نهائيا للنزاع . اجاب 
هير انه كاد يقتنع باقتراح عبد الناصر ولكنه تلقى من واشنطن 
تعليمات تفيد بان رجال الاعمال في لبنان سوف يحتجون بقوة ولا 
بوافقون على اجابة ملائمة . ثم اضاف. : « منل البدء كنت تبر هن 
على اله لسن تناك مدن شخفن > لا عيدج اناهن ولا*اى انستان 
آخر » بحب أن بوافق على زرعالطريق اأؤدي الى طاولة المحادنات 
بالقنال وذلك اذا ما اراد عبد الناصر أن بتفاوض مع اأميركا بدل 
التفاوض مع شمعون نفسه فانه قد اعد نفسه ليتحدث على 
سس مجدية اكثر . 


6 3 


اما السفير هير فقّد ارتكز في حدبثه على معلومات رسمية 
استقاها من تقرير احد اسياد البترول الاميركيين في بيروت .. 
وتجدر الاشارة الى ان التقرير ذيل بهذه الملاحظة: : « ان هذا قد 
إستحال الى صراع بين مأجوري عبد الناصر من جهة ومأجوري 
شمعون من جهة اخرى »© ولكن مأجوري شمعون كانت .لهم افضلية 
لانهم كانوأ بيعتبرون انفسهم اصحاب حق وأن وضعهم شرعي . » 


كان هير بوافق حرئيا على هذه النظرة » واكنه قال أله 
هذه هي النظرية الجديدة في واشنطن ويشكر النفوذ الجديد الذي 
احدثته التقارير غير الرسمية الواردة من رجال الاعمال في بيروت 
والتي كانوا قد زودوا بها وزارة الخارحية الاميركية في الوقت 
الملاثم . وكما ان اقتراح عبد الناصر القاضي بان بكون الجنرال 
شهاب رئيسا للجمهورية ورشيد كرامي رئيسا للوزراء كان يعتبر 
في رأي الجمهورية العربية المتحدة صواأبا . كان رد وزارة 


اا 


الخارجية الاميركية بقول بان وجود هذين الشخصين على راس 
الحكم في لبنان لن يعيد الامن والسلام الى البلاد على الاطلاق . 


36 د 


وعندما عدت الى لمنان علمت ان المسامدات المصرية الى 
رجالات بيروت الاربعة قد توقفت ( لان احدهم استفل قسما 
كبيرا من الاموال لمصالحه الشخصية ) .. وان عادل عسيران » 
رئيس مجلس النواب » سوف يحكم اتفاقا بين مناوئي شمعون 
المعتدلين ومؤيدي شمعون ؛ المعتدلين ايضا ٠‏ واثناء غيابي » 
غلمت ان السفير هين اخبر. الرثيسن اشمعون ان طييمة: تدكق 
الجمهورية العربية المتحدة غير معقولة » اذ لم يجد مراقبو الامم 
المتحدة الموجودين على مسرح الاحداث اي دليل على ذلك » وان 
استغلال مبدا ابزنهاور الى درجة انزال قوات بحرية اميركية غير 
وارد على الاطلاق . 


كان هذا احد الاسباب التي دعت الى التصديق بان العملية 


وردت الى المخابرات المركزية الاميركية معلومات تقول بان 
هناك مؤامرة ثلاثية تعد ضد نوري السعيد والعائلة اللكية في 
العراق وكميل شمعون في لبنان والملك حسين في الاردن ولكنها 
احبطت ف الآونة الاخيرة وان السفير الامي ر كي قرر بان الرئيسسن, 
شمعون مخول لطلب المعونة الاميركية استنادا الى مبدأا ابزنهاور . 


جد د 


١ 


أعد شمعون الطلب وتعدم به ووعده السفير مكلنتوك بان 
المعونة ستأتيه قبل مضي ثمانية واربعين ساعة ‏ دون أن بشسير 
الى أن الاسطول السسادس موجود علىمسافة بوم واحد من بير وت . 


وصل الاسطول الى الشواطىء اللبنانية في اقل :من اربعة 
بندقية»4 المعدة للعمل. بينما احاطت بهم جماهير رواد المسايح 
بحيو نهم وتسارع بائعو علكة )0 الشكلس «( للترحيب بهم آنا 
عادل عسيران فقذ شاهد الاسطول وهو في سيارته الكاديلاك : 
المكنفة جيني كان فى طر قف لل طرالين. لمسحصل. علي جو انه 


ازاك المتفين عن الخارة الأمير كنوت أن.قدوا انان انهه 
هنا لدفيع اي استعمار وأنتهم سير حلون حاللا تعود الامور 
اق طييعتيا:.وذلنك؟» اسعتاذا الى معريزات. مطينا ساون 2 آنا 
شمعون فقد اراد استخدام المشاة « لتمشيط »© منطقة البسطة 
الحي الاسلامي ‏ من المعارضة ( دون أن سميز بين المعارضة 
المشروعة اونا نوع اشن من المعارظية) مويو قف © بالعالن 6 كل 
مساعدة تأتي من سوريا الى الثوار . 


أرعيت التقاررر الواردة الى بيروت عن ثورة العراق *اء 


ارعبت الجالية الاميركية وخاصة العاملين منها وكان أفرادها 
على اتفاق. وسط مع الرئيس شمعون وما سوف يقوم به » 
وباستثناء ذلك كانت افكار الجانبين على نقيض . أما وجهة نظر 
رجال الاعمال فكانت » بالاجمع : « قرر أي شيء » ولكن لا تمنح ‏ 
وار بيروت أي حق أو ابة تنازلات ومهما كان توعها . » 

وفي النهابة انتصرت وجهة نظر السفير مكلنتوك الذي 


ا لعبة. الأمم ‏ م ؟١‏ 


؟ستطاع ان يبعد البحارة عن مراكز الثوار ونحول دون أاصطدام 
الفريقين » كما انه تجنب اصطدامهم مع الجيش اللبناني » وبالفعل 
| ستطاع أن تيعد البحارة عن مراكز الثوار وحدبول دون اصطدام 
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فاق التارة قي القال امسمة انو جف قرا تحال إطائلة 
وامترجوا باللبئانيين بسهولة ©» وذهبوا »2 كما قال السقير 
مكلنتوك » « دون أن بطلقوا ولو طلقة واحدة » .. وقد قدر 
الذين كانوا على علم بوضعية الاحوال ومظاهرها المتعددة » قدروا 
للسفير مو قفه واعتبروا فعلته هذه كتصرف رزين جدا 2 ومع كل 
هذا كانت واشنطن تحصل على تقارير تردها من مصادر اخرى غير 
السفارة كمنا أن الكثير من هذه التفارير كان يرتكز على فهم 
الادبي .. وعندما كان احد الصحفيين المتنفذين سدأ بكتابة 
قصص تشبه مثل هذه التقاربر كان بعني » ضمنيا ؛ أن السفير 
لم ببلغ بعد ذروة محد عمله .. أما قرار دالس ©» حول القضية » 
كان عبارته الشهيرة 5 أرسلو ابا أبيض كبيرآأ 8 


26 3 


أرمس.ل رويرت مور لق لبنان 4 ولكنه فشل في محادثاته 
لكزلة لمر يستطع. الاتحاطة النامة بالمينتة المرستل هن أجلن واركر 


ا١//م‎ 


. على خبرته وصلابته ليقدم تقريرا مفصلا عرف فيما بعد بانه نظرة 
عاجلة حول الوضع القائم في لبنان . وعندما امره دالس بالتوجه 
الى بيروت» كان مورفي يعمل طيلة اثنتي عشرساعة فيامور لا تمت 
مصلة: الى ما بحري 2 الشرق الإوسط 2 ومن المفتردض أنهحاءليكون 
كمراقب سياسي يعمل تحت امرة قائد القوات الاميركية التي 
وصلت الى بيروت . أنه حاليا بعمل جاهدا » مستخدما صيته 
الذائع ومركزه وحولته التي عر فتفيكتاب )2 دبلوماسي بين المحار بين » 
وهو الكتاب الذي الفه واعتبر سيرة شاملة لحياتهالدبلوماسية_. 


بيروتثت ليحول دون انقلاب في السفارة الاميركية 6 ومهما قيل 
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انا لا أود سرد حياة مورفي وشرح مواقفه الدبلوماسية في 
هذا الكتاب بل ارغب بالتوقف عند حكمة قديمة » ولعل مورفي 
كان يعمل بموجبها . تقول الحكمة : « اني استمع الى اقوالكل 
من الطر فين »© وق النهابة » كالمعتاد » اجد ان الحقيقة تكمن في 
الوسط » .. واعلق على « الطرفين »© فأقول انه عنى بهما : 
الرئيس كميل شمعون ورجالات بيروت الاربعة » فالاول هوالرثيس 
الشرعي المنتخب في البلاد والآخرون هم ف رأبه ب زعماءالثوار 
نسائدهم سفارة الجمهورية العربية المتحدة . وني الدقائق الثلائة 
التي اتيح لي فيها أن اجتمع الى روبرت مورقٍ ناشدته ف أنه يجب 
الاخذ بآراء المناهضين للحكومة وتفهم أوضاعهم جيدا وخاصةاوائك 
الذين تدعمهم الجمهورية العربية وتحزل لهم العطاء . 


1١/6 


استمع الى أقوالي بكل تهذيب وف اقل من ساعة كان في 
طريقه الى الاجتماع بعميل الجمهورية المتحدة في لبنان » وقد راح 
بقيم اسباب فشله منذ ان بدأ بتحكيم الصراع. كان من المفروض أن. 
بكو ناللقاء سريا» كما شرح مورفي مؤخراء» ولكنهكان من الصعبعلى. 
اولك السياسيين الاحتفاظ باسرارهم .. وانتشرت الصور قبرز 
مورثي وممثل الجمهورية المتحدة يتصافحان بحرارة وقد كتب تححته 
الرسم : « ممثل ايزنهاور يتعاطف مع الثورة» : 


20 


ان أكثر الكتاب الذين علقوا على احداث لبنان يتفقون في 
القول على أن نزول البحارة الاميركيين كان عملا دبلوماسبارائعا. 
وربما كانوا على حق في ذلك . ومن الؤكد باننا نهب الى نجدة 
حلفاثنا وباننا علىاستعداد للعمل فيطريقة لم ببرهنعنها السو فيات. 
أنفسهم ولم يجربوها ليهنوآأ الى مساعدة اصدقائهم 1 ولكن 
النتيجة كانت ما كان عبدالناصر يبحث عنه . أي ان البحارة لم 
يستدعوا الى لبئان الا للقضاء على أهداف عبدالتامر منه ؛ اوله 
كان رئيس الحجمهورية ورئيس الوزراء هما الشخصان اللذاناراد 
عبدالناصر أن براهما ف الحكم : شهاب وكرامي . ثانليا »© أن 
الارهاب تمركز بقوة وأصبح سلاحا فعالا . ولم تمر سوىايام 
قليلة » في نهاية الازمة » حتى كانت جميع الفئات © ومن جميع 
الاحزاب ومختف الديانات » قد تسلحت ولسان حالهم بقول : 
يجب أن نقائل من اجل .ها هو النا لاله ليس في ثبة .الحكومة أن 
تمد لنا بد المساعدة ») . وسمعت بعضهم بردد في سفارتنا « أن 
الإنقائمو شم ومن “المسافيين: انتما كالوا اام ب ومن السبيقة :إن 
تنتظر شيئًا منهم . ولكن كانهناك امل فيتنصيب حكام جدد وجعلهم 
اقويك: + الا أن تعاملنا ممع قاذةالشوار على ابنش من العتدل 


14. 


والمساواة ومع رئيس البلاد ساعد جدا على تحطيم مثل هذا الحظ 
وجعءل توفره اشبه بالمستحيل . ثالثا ؛ حب أن نضيف أن مبدأ 
(برنهاور قد تلاشى كليا وأصيح نسيا منسيا . وهكذا انزاح من 
أمام عبدالناصر مرتد آخر .. ولسنوات عديدة سوف إن تستطيع 
حكومة لبنانية أن تتعامل مع الغرب مالم يكن عبدالناصر راضياعن 
هذا التعامل وعلى علم. مسبق به . 
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وهكذا » وف نهاية عام 19154 كان عبدالناصر »© بطرق شتى» 
قد بلغ اوج قوته ‏ وهي القوة التي نعنيها في كتابنا هذا 
أي : الحصول على اكبر قدر ممكن من النفوذ تجاه الدول الكبرئ 
تن أجل حس مص :و استعناد1 إلى “آقوال. :فقن اكز اقيق24 تقول 
أن عبدالناصر لم ينجح في ضم لبنان الى الجمهورية العربيةالمتحدة» 
كما فشل كذلك في الاردن بعد أن غادرت القوات البر يطانية البلاد 
( التي نزلت هناك في نفسن الوقت الذي نزلت فيه القوات البحرية 
الأميركنة قلنثان ٠.)‏ حاؤل انقلايا شو وققدل انضدا 0 وفن 
محاولة الانقلاب في السودان التي فاجأت مخابراته لان البلد كان 
في طريقه الى الاستقلال التام عن القاهرة.. وعلى الاثر هاجم 
رئيس نونس الحبيب بورقيبة .. واتضح لكل من حسبهيود تزعم 
العالم العربي ان الرئيس المصري يعاني صعوبات جمة وربما فشبل 
في التغلب عليها . 
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وفي السنوات الاريع التالية تعرضت علاقاته معالسوفيات 
تلانكماش ولكنها عادت تتحسن تدريجيا بيئما ترد تالىحدالقطيعة» 


اما 


مع 'لولابات المتحدة .. وني الوقت نفسه حصل عبدالناصصر على 
مساعد'ت خارجية تفوق المليار جنيه استرليني من الولاباتالمتحدة 
والبلدان الشيوعية فقط .. كما أن نجاحه فرض نفسه » حتئ. 
في واشنطن » رغم اولئك الذين ظنوا انه قد فشل فيالحربالباردة 
عام 1968-1581 . 


عدوأ لدودا للشركات الاوروسية وان بعضها كان سوف 2 تعمل. 
حتى مع الشيطان من أجل مصلحته » . 


الاعمال » تنصلت حكومتنا من السسياسة المعادية لعبدالناصر فيهذه 
السنوات الاربع » الا ان هفواته والاعمال التي كان بأتيها خارج. 
ارادتنا » جعلت الضغط على معاداته بشتد .. ولكن حذاقته. 
جعلته يرمي بنا ضد الروس ويستفيد من الطر فين معا . 
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ديكلا 


ماذا كلفت مصر 


السياسة الناصرية الخارجية 


في حين كانت مصر طرفا في الازمة اللبئانية سنة 1168 والتي 
خرفيك الصبالخ التجارية الفربية ضده » كانت كذلك ‏ اهالازمة 
بالنسية لعبدالناصر والغربيين فقط تشكل قسما امامهم من مدى 
فسيح سوف تصطدم فيه مصالحهم . وكما سبق وقلنا » فقد 
أجاب عبدالناصر على حلف بنداد بان بدا حملات عنيفة ليطيح 
بنوري السعيد في العراق والملك حسين في الاردن وكميل شمعون 
في لبنان .. وقبل أن تنشب أحداث لبئان » كان عملاؤه ب متل 
مدة طوللة ب قد البوا اللاجثين لفلسطيئيين 5 الاردن ضد الملك 
حسين وبدأ يعمل ليجعل الملك سعود »؛ ملك العربية السعودية » 
مول الحملة ضند حسين ٠.‏ ثم تجمعت المعلومات لدينا على أن 
نوري السعيد وكميل شمعون هما في وضع آمن يجعلهمايصمدان 
في وجه الموجة الناصرية اكثر من الملك حسين هدف عبد الناصر 
الغالث » ولذلك أرسلنا كرمت روزفلت الى العربية السعودية 
ليقنع الملك سعود بانبتخلى عن مساعدته وطلبنا اليه كذلك ان 
نتقل الى الاردن ليطلع على مدى مقاومة الملك حسين وكيففيمكن 
أن نقوي هذه المقاومة . برهن كيرمت للملك سعود أن عبدالناصر 
بود أن يورطه في صراع مع الملك بحسين وبالتالي أن يمول الصحف 
الشيوعية في دمشق وبيروت « وعلاوة على ذلك عليه ان ينتظر 
مؤٌتمر القمة الذي دعا اليه عبدالناصر ليعقد في القاهرة في شهسر 
كانون الثاني 7 وبحمل عبدالناصر ورئيس وزراء سورياصيبري 


هما 


العسلي كي بوافقا على أن تحل المساعدة السعودية مكان المساعدة 
البر بطانية للاردن بعد أن خسرها حسين لانه رفض الانضمامالى. 
حلف بغداد ..٠‏ وتمت القطيعة بين مصر والسعودية بعد ازعاد 
الملك سعود من واشنطن واقنعه الامير كيون بالتخلي عن المساعدة 
وحثوه على اختلاق عذر لعبدالناصر يبرر به موقفه . وحصل 
نفس الشيء بالنسبة للاردن »© فبعد ان استمال عبد الناصر الملك 
حسسين الى « وحدته» » استطاع عميلنا كرمت روزفلت أنيقصيه 


20 


ففي عام 1481 ١اوكل.‏ عبد لاضن الع واادنو ‏ القاعر فى ميرت 
العرب ‏ امر بناء اسطورة القومية العربية وليبرهن له من هم 
دميز « الاعداءالامبر ياليين 5 شر قنا الاوسط » »© تناركا له أن تقرر 
اذا ما كان كميل شمعون والملك حسين ونوري السعيد سيتفقون 
والمقياس الجديد . 
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الى ابن تذهب العلاقات الاميركية مع عبد الناصر وابن مكانه 
منها في لعبة الامم . .؟ 


برى عالم الاستراتيجية الفرنسي » اندريه بوفر 4 انالظفر 
أي الانتصار ‏ في الحرب بتم على طر بقتين : الاولى هي اما ان 
تدمر عدوك تدميرا تاما ؛ والثانية هي ان تضع نفسسك في مكان 
تستطيع منه فرض الاستسلام عليه ٠.‏ واذا أخذنا بهذا التعريف 


اما 


للظفر» وبعد أن نلقي نظرة علىالمرحلة التي اعقبت حرب ه حزيران» 
كيت "لا إن الس اتدل لم الظلض يعدم ل سطراب الابام السنة والسيب 
هو أن عبدالناصر برز بعد هذه الحرب وهو كحاكم لمصر » برل 
أقوم كثير منه لو أنه لم بخض غمارها أو عمل على تحنبها .وهنا 
تعساءل : ماذا سيفءل عبدالناصر لو اعترضته مسألة مشابهة في 
المستقل ؟ والجواب يجده القارىء الذي قرأ كتابي هذا وتمعن 
فيه بدقة . 


عبدالناصر الان ؟ ومن خلال هذه الدراسة توصلت الىالاعتقاد 
بان سلوك عبدالخاصر كان بالنسسة للظروف النسي كايدها » 
ولا اظنه الا وقد تصرف كما يتصرف اي شخص آخر له نفس 
العقلية وذات الادوات . فانا احب عبد الناصر شخصيا وقد لا 
اعرف شخصا آخر اسر بقضاء امسية معه في الحديث والمرح كما 
اسر مع عبد الناصر .. فهو من اشجع الرجال الذي عرفتهم وغير 
قابل للتحول » وهو بانسانيته من اعظم القادة الأذين سبق لي شرف 
التعرف اليهم.. كما انهيتحلى باحساس مرهف في دعايته ونكاته ٠ ١‏ 
وبخطا اولئك الذين يظنون انه يتصرف من خلال نزواته وكيريائه 
ولا حتى من خلال نوازع اخرى صغيرة او تافهة ٠٠‏ 


ما هي الحدود الني ستذه الها سباستنا مع 
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لعد أقدم عبدالناصر على سلوك الطريق الذي رسمناه له 
شكل آخر .. كما ان دوره في مستقبلنا. يتوقف على نوع المستقبل 
الذي ستحدده نحن لانفسنا . 


/اما 


وبخطر ببالي ان اطرح السوٌال التالى : 


أبن يقف مستقبلنا في « لعبة الامم » ؟ 


لسست أدري اذا ها كان مر كن الالعانة لآ يزال: فانيا واشت 
بل الأكندفتة هو :ان مدل بهذا التو من الممارسنة لا يرال يمسن 
به ويمارس في الكثير من جامعاتنا وخاصة الرئيسية منها.. 
والشيء الآخر الذي انا وائقمنه كل الثقة هو ان دبلوماسيينا الذين 
كانوا يعملون قبل عام 1141 » كانوا جميعهم سذجا فيما بختص 
بالشرق الاوسط » ولكن نفس الدبلوماسيين قد اجتازوا الآنطريقا 
طو بلا وتفتحت أمامهم آفاق جديدة 3 


وهنا نستطيع ان نقول أن السياسة غير المنتجة في البلدان 
التخلفة » وهي التي كنا نراها ضرورية للتنظيم الديمو قراطي»نفس 
هذه السياسة » نستطيع أن ننظر اليها الآن مع استقلال تام في 
الرأي ؛ وهذا ما لم نكن قادرين على مثله قبل عشرين عاما . ومن 
الآن فصاعداء انها ستتيح لنا الفرصة وتمكننا منالنظر الىالشوٌون 
السياسية التي تتعلق بالبلدان المتأخرة » كما ينظر الطبيب الى 
المريض الموبوء .٠‏ اي ان النظرة ستكون نظرة اهتمام 2 انما دون 
تورط او تدخل . 
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وفياعتقادي ان هذا الو ضع الجديد سيحتم على أن بكون 
لكل سفارة أميركية » في اي بلد كانت »© أن يكون لها سكرتير ثالث 


تنحصر مهمته 2 تقصي أخبسار المامبوحامبو و الهيبي جيبي 


ذخا 


والاشتراكيين الوطنيينوااوطنيين الاجتماعيين » وغيرهم»وغيرهم. 
وعندما تصل مثل هذه التقارير الى واشنطن سيعكف علىدراستها 
العلماء بالعلوم الانسانية وحياة الانسان وليس الخبراءالسياسيون 
وسأورد الآن » على سبيل المثال » بعض الاسئلة التى تسترعي 
الانضاء اكثر عق يوه + كاقزل + كيف تعالم سكومة (ازانيا ]ات 
مثلا # مشكلة تضخم السكان ؟ كيف تقوم بتطوبر صناعتهاوزراعتها؟ 


كيف تزيد الطاقة الانتاجية لقوتها العاملة ؟؟ 
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واصل الآن الى الفكرة الرئيسية مما تقدم فأقولانها كمابلي: 

من المسلم به أنه هناك قطاع من الجنس البشري بريد أن 
يضع انسانا فوق سطح القمر » وان بجد علاجا لاخبث الامراض 
المستعضنية © السرطان > كها ياخك على عاتقه ايجاذ حل اللتشاكل 
الناشئة عن تضخم السكان ©» ومعرفة سبب نقص المواد الشخام 
المتزايد ! 


ان من يريد ان يلحق بهذا الركب » سوف تكنون له فيه 
مكانة وبدون ان تنظ الن"العرق؟ أو اللون 1و الذي .م وانضي] لديق 
لا تزال امور حرق السفارات وتدميرها تهمهم وير فضون المادية 
الغربية » انصحهم كما أنصح كذلك جميع الذين بريدون «التحرر 
من الامبريالية » بان يباشروا عملهم وينصرفوا اليه مزودين 
سركتنا !! 


وليس لدينا من علاج متوفر الكمية كما هو متوفر بالنسبة 
للتحرر من الامبريالية . 
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المخابرات المركزية 


هي المحرضة على احتكار السلاح 


5١ 


ف 7 تتموز 1108 امضيت فترةبلغت السنتين في القاهرة» 
وبعدها عدت الى واشنطن بعد ان قضيت شهرا كاملا وانافيالطريق. 
اليها ٠.‏ وما ان وصلتها حتى وجدت رسائل تنتظرني من بابرود 
وعبدالناصر .. والاثنان يطلبانالي ان اعمل مافي استطاعتي لتسهيل. 
السلاح الذي تطلبه مصر . ووجدت مع الرسائل كذلك » 
صورتين لكتابين متبادلين بين كل من جيمالن ‏ رئيسي -وهربرتته 
هوفر ( وكان آنذاك نائبا لوزير الخارجية ) . 


فقد طلب الن أن اعار الى وزارةالخارحية ولكنه لم بحدد 
الفترة » وذلك لانضم الى فريق حديث اطلق عليه اسم « لجنة 
الاول لهذا الفريق هو ايحاد الطرق الممكنة والتي قد يستفاد منها 
وذلك حرصا على تنمية الصداقة الحدثة التي قامت بيئنا وبين 
عبدالناصر ٠.‏ 
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11 لعبة الأمم ام 1١‏ 


كمساعد اوزيرالخارجية والمختص:شوؤون افريقيا والشرقالاوسط. 
ان هذا الشخص كان بدعى جورج الن . ولكن الاخير لم يكن 
يعرف سوى أنه جمد لاسباب ادارية بحتة » ثم طلب الي أنارتاح 
في المكتب المجاور وحيث بتاح لي الاطلاع على كل ما برد منرسائل 
متبادلة بين القاهرة وواشنطن .. كل ذلك في الشهر الذي منحه 
لي كفترة استربح فيها واستعيد نشاطي بعد ان ارهقني السفر 
والعمل المتواصل . وهكذا فعلت ونفذت كل ما طلب الي اناقوم 
به » ورحت أتابع الرسائل تروح وتجيء وتأني لاعب تنس ماهر 
يتابع بشغف تنقل الكرة في لعبة حامية .. وبعد ذلك تبين لي ان 
مااقوم به قد غاص في الاجراءات البير و قراطية وانتهى عندها بمدة 
وجيزة مما اثار حير تي ودهشتي . 


اشتملت بعض اللفات الاضافية على كل المناقشات الدائثرة 
حول ما اذا كان عبدالناصر يمكنه ان بحصل على ما بطلبه منمعونة 
عسكرية يطالب بها ولكنه لم يخدث ان أكد لنا بوما بانهان يستخدم 
معونتنا العسكربة ضد اسرائيل . وفحأة خسرت اللمفاوضات|اهميتها 
بعد ان فوضني سفير مصر في اليوم التالي بانه من الممكن اننضغط 
على عبدااناصر ونزوده بمواد استعراضية لا تتحاوز لويد 
المليوني دولار فقط 
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ومن الموضوعات التي اشتملغليها الملف »موضوع هام وان 
لم يكن محرنا ب .دراماتيكي اق حد ذاته .. ونتلخص الموضوع في 
الآني : وردت برقية من بايرود جاء فيها انه من الافضل أن نفكر 
وتدرسن اعثيالا هو ان نادو الرروضن: الن ثقلان متماعةاتامسكربة 
لص :. وقال آنه حب: أن كمد معوناك لعبدالتاض جد ولق رمويةت 
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والأخانه كنيقين ام عوط سو قباتي ف القال:: ا بونحاء كلوقيو 
امستمجل من المخابرات المركزية يؤكد ان العرجن. قد. قدم نملات 
كما أن أأن اصر على أن العرض السو فياتي أمر ثانوي وليس ذو 
شأن . واضاف بايرود أن النفوذ السوفياتي سيزداد في منطقة 
الشرق الاوسط اذا ما اقدمت روسيا على مد عبدالناصر بمختلف 
انواع المعو نات التي برردها . ومن الطبيعي أن شير أمر كهذا 
. القلق في لجنة التخطيط لسياسة الشرق الإاوسط .. ومن المؤوسف 
أن تفريرا ما لم تخد .. وف شهر الول وردت رسالة الىروزفلت 
من عبدالناصر بعلن فيها انه على وشك توقيعاتفاقمعالسو فيات. ٠.‏ 
وبامكان روزفلت أن حشر الى القاهرة وهو بر حب به اذا استطاع 
أو كان ف نيته أن نثنيه عن توقيع مثل هذه الاتفاقية وف صباح 
الوم العالي كتكة انل وزوز فلك في طريقنا إلى الثاهرة : 


وحدنا ف المطار أحد اعوان عبدالناصر وقد حضر خصيصا 
لابتفالنااتم ولفتها الن سفت الؤاممة ق الدور الالكين من ميي 


مجلس قيادة الثورة . 


سر عبدالناصر حدا واأدهشه تصرف روزفلت كسياسي لبق.. 
أذ أن هذا قال له بالحرف الواحد ‏ بدل أن ثثنيه عن قبولسلاح 
السوفيات ‏ قد نزعج الصفقة بعض الناس اذا كانت ضخمة كما 
'نقواون »© ولكنها » دون شك » ستجعل منك قائدا عظيما » واأنا 
أرى أنه عليك ان تستفيد من هذه الشعبية الؤيدة لك وتقوم 
باعمال هي على مستوى رجل دولة » ولستارى ما بقللمن مكاسبك 
ان انك أعلتت. ) عان نسيل الثال :ان مكنا عن الخضول علن .هفز" 
هذه الصفقة هو لامور دفاعية بحتة ٠٠‏ واذا كان الأسراتليون 
0 يلوق غلى اشةسكاة ا 0 فان لم ترغب 
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بهذا فقل شيئًا آخر يشبهه . 


رائعة . ». 


واستمرينا نناقش الفكرة حتى منتصف الليل. . وتم الاتفاق 
على أن يعلن عبدالناصر عن الاسلحة في بيان ضخم » وذلك من اجل, 
اثارة الحماس في نفوس التقدميون في جميع انحاء الوطن العربي 
وكذلك سيفعل اليدون لنا في نفس المنطقة » بلى ذلك حملة دولية 
من شأنها ارضاء جميع الاطراف وتنخفيف حدة التوتر العالمي »وفي 
تفسن 7 الوقك. شمر عه لامر © على الضعيف الداحن © تيد 
مشاريعه الاجتماعية والاقتصادية » وذلك بفضل المسساعدات 
الاميركية. ش 
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يبتضح منذلك انجميع الافتراضات كانت محتملة. . وكانعلى 
عبدالناصر ان يلقي خطابا فيمتخرجي مدرسة الطيران بعد يومين 
وتوقعنا أن يضمن في خطابه فحوى ما تم الاتفاق عليه وخاصة 
النبا الهام الآنف الذكر ‏ نبأ صفقة السلاح السوفياتي .. ومن 
جملةالامور التي اتفقنا عليها هو ان اكتب انا مسودة الكلمة التي 
سيتضمنها خطاب عبدالناصر ويقوم هذا الاخير باعداده » في الليلة 
التالية » مع كيرمت روزفلت ... 


ساعدتنا حماعة من أعوان عبدالناصر » ف الصباح. » على اعداد 
النص الا أن بابرود كان غائيا لانه لم بعلم بوجودنا بعد ف القاهرة. 


الكدل 


المسؤول عن صحيفة « اخبار اليوم ) ومحمد حسسيئين هيكل © أحد 
جيم ابغلبرغر من السسفارة )١(‏ » وحضر معهم السفير المصري في 
واشنطون 4 أاحمد حسين 4 وغير هم 505 والف الجميع وفنأ 
ضخما .. وبدا لي انهم كانوا على علم بنبا صفقة السلاح التيعقدت 
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ورغم ما بذلناه من جهود ؛ جاءت المسودة قصيرة ولا تزسد 
عن بيان بسيط ضم النقطة التي كنا نود ايضاحها ومن شأنها الا 
"نمس احدا وتجرح شعوره والتي ما كانت لتترك كثيرا منالدرامانكبة 
في نفوس الجماهير كما كان يود عبد الناصر .. 


عدنا الى منزل عبدالناصر في تمام الثامنة من مسساء اليوم 
التالي وكانت السفارة البريطانية قي الجانب الآخر المقابل لنا من نهر 
النيل .. كانت الجلسة هادئة اذ لم يكن لدينا ما يستدعيالناقشة. 
وافق سبدالناصر على المسودة وابدى استعداده ليضمنها في خطابه 
بكل سهولة ؛ الا انه اقترح تعديلا واحدا هو انه لا يستطيع ذكر 
عبارة الصلح مع اسرائيل بل سيقول :« تخفيف حدة التوتر دين 
العرب واسرائيل » . 


مآربنا. 


!!! أخبره هيكل.بوصولنا ولكن الاخير لم يخبر بابرود‎ )١( 
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بعد ذلك جاء عبد الناصر بزرجاحة 57 ممتاز ©» يحتفظ 
اده من اال الزؤاي القتار ١‏ واذا جعر ين كاتف يرن :+ 0 
المتحدث احد الضباط الحراس من الطابق الادنى 2 فقال © : 
سفير بريطانيا » هامفري تريقاليون يطلب ل اي د 


ين 

ورد عبد الناصر على ضابطه يقول * 

ماذا ترآأه بريد ؟ 

واجابه روزفلت : 

داكشف السكماء عفدن تقة السلاع السوفيابية ‏ 

وقال تعره "لاضن الشيت :1 

مقف نامكرت باه انها لاتوال حرا 

ورد روزفلت ٠‏ 

ان السوفيات يا جمال سينشرون الخبر وليس فيه 
مصلحتهم ان يبقى الامر سرا 4 رغم أن معاونيك يحافظون عليه 
ويعملون على عدم تسريه . 


ليلدل 


تشع على حديقة السفارة البربطانية تعكسها صفحة مياه نهر 
النيل .. وفي الوقت نفسه كنا نراقب السيارة نشق طريقها عابرة 
الجسر الى الشارع الاسفل »© وقد 'خرجت من الشارع الرئيسي. 


انصرفت انا وروزفلت الى مناقشة الموقف الذى بتخذه عبد 
الناصر من السفير البريطاني الذي جاء فجأة ولم يكن يعلم 
بوحودنا هنا » شأنه كنات سقيرنا بيرود 37 ومرد ذلك الى أن 
وزير الخارجية كتم السر ولم يرد ان بخبر بقية الاعضاء في 
الوزارة زيادة منه في الاحتراز . وهو لم يخبر سفيره في القاهرة 
ولا البريطانيين عن دعوة عبد الناصر لنا » ولا اننا حثنا لاقتاعه . 
وحثه بالاقدام على خطوة تتميز بالجرأة وتؤدي الى تطور ونمو 
البلاد اقتصاديا .. 


وعلايا: حال اذا تقول عية التامر انين التونطانة 

تند تزد نت 
اذا اردت أن تأخر الموضوع حتى مساء الغد » عليك ان, 
تشير بان الاسلحة امه عن معاوافاكا :1 كذ يد القندية 
ولن ستغرب هو الامر © فالمعروف ان هذا البلد بعتبر من 


ورا ولت عق رفكو مد الآنآن: الشيقين ال نهم كنيل #ففادن 
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المكان وهو مقتنع بان الاسلحة من روسيا .. وقد قبلها عبد 
ألنا صر .. ولم نستطع مقابلة السفير البريطاني هامفري كي 
نصحح معلوماته حول هذه النقطة الا بعد أن ابرق الى لندن 
وسمحت وزارة الخارجية البريطانية باذاعة النبأ . 
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دقائق . ثم عدنا الى مراجعة مسودة الخطاب الذى سيلقيه عند 
الناضر في متخرجي الطيران .. بعد ذلك جاءنا عبد الحكيم عامر 
وزكربا محي الدين لدعوتنا الى تناول طعام العشاء على مائدة 
الشفين جمد حسيق : 


أمضينا ساعة من المرح تعر ضت خلالها لمضابقات صديقي 
زكريا محي الدين الذي لم يعرف الا منذ ثوان اننا في القاهرة . 
ولم لحك عقوا نتبادل النكات فيه الإ الضورة التي رسمناها 
الا جماع حاملا تبدى كاسن الو بشكن ٠‏ واقول: 


10000 ؟! 


3 36 
شركات البترول الاميركية وكأنها مجموعة من الافراد الانانيين 


وانهم بسعون وراء السلطة والربح المادي بطريقة جنونية وليس 
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الديهم اي نوع من الشعور بالوجدان © وانهم ينزلون الى أي 
مستوى كان ©» ومن احل تحقيق أهدافهم الخاصة ققط . أنهم 
ساندون مر شخحيهم في الانتخابات وتعملون على الفساد والرشوة 
ويبيعون الضمائر بابخس الاثمان .. كما يطيحون بالحكومات 
التي تقف حجر عثرة في طريق نفوذهم ومصالحهم . ويجدر بنا 
ان نقر بالحقيقة مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعة هؤلاء الرجال. 
فنقر بانه توفرت لهم مختلف ضروب الخبرة ولا فرق اكانت 
اقتصادية أم اجتماعية ام انسابية » ام علمية » ومعنى هذا انهم 
ليسوا من ذوي الخيرة بشوّون المال فقط بل هم غير ذلك اكثر 
فاكثر .. ومن هنا كان رسوخ ايمانهم بان الحكومات المستقرة 
والمجتمعات المتقدمة اجتماعيا هي الاساس في نجاح عملياتهم 
التجارية .. كما انهم ينفقون الملابين من الدولارات على مشاريع 
تحمل الد اعدائهم على انها لخير المجموع .. وانهم يعارضون 
رشدة كل نفوذ بضعف من سيادة ابة حكومة لهم فيها مصالح » 
ما في ذلك نفوذ رجال مخابراتها » او النفوذ السلبي وكذلك 
النفوذ المفقود لرجال او الر سميين .. وقد اعلنى احدهم 
وجهة نظره مرة » فقال : « ان طريقة التفاخر العرقي التي 
ب ل ل ١‏ 
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بعد التوقيع على حلف بغداد مباشرة » اضافت اذاعة 
صوت العرب برامج جديدة وزادت ملة اليث ساعتين وراحت 
تحذر العرب من « اعداتهم » . ومنذ ذلك الحين بدأت اذاعات 
القافرة تشتم وتندد بالعملاء .. حتى انها دعت في اواخر عام 
1969 الى الاغتيال وحرضت على الانقلابات . كما ذكرت احدى 
هذه الاذاعات في حديثها عن نوري السعيد فقالت : « لقد وجد 
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الان ©» الخائن ١‏ لحقفيقي » واقترحت بان على العراقيين »© اذا كان 
لديهم شرف على الاطلاق » عليهم ان « يقتلوه ويرموا بجثته الى 
الكلاب » . 


حصلت المخابرات الاميركية والبربطانية على مثل هذه 
الاذاعات بواسطة مو سسة تعررف باسم 2 مركز السث والاستعلامات 
الخارجية». . فهذهالمحطة موجودةني قبر ص ونتلقى الاذاعات المسموعة 
من الشرق الاوسط وافريقيا وقسم من روسيا 3 وعندما دعى 
واشنطن ولندن وكذلك نظنهم فعلوا في موسكو وباريس وبيكين 
وبطرق لم تحدث منذ هتلر . 


غ23 جد عد 


اذاعات القاهرة ونتعرف الى التقاطها في جميع انحاء العالم 
فعاليتها ضروري لتكييف مواقف العرب مما يحمل على الاعتقاد 
بانها تعمل في نفوسهم عمل التنويم المفناطيسي » حتى ان الكثير 


كان نوري السعيد غير معني بالامر نسبيا » اما فكرته للرد 
لكون والده قد عمل كساع في البريد ولكنه حاليا بتمتع بصيته 


تسادوة ا كطسة ارشةح. واشغيرة رن الاذاعات بين البلديسن 
عنيفة جدا وبلغت درجة قصوى من السخافة والسخرية . 
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حاولت حكومة الولابات المتحدة ان نحد من نشاط اذاعات 
القاهرة بشتى الوسائل » بعد ان بدات تعم افريقيا وتصل الى 
اقصى مستمع فيها.. وجدت أن راديو لبئان يفي بالفرض ‏ نظرا 
للتسهيلات التي يقدمها .. وعندما خلس الدعاة الاميركيون مع 
المخططين اللبنانيين ظهر لهم ان اية دعاية فعلية سوف تعرض 
حياة لبنان الى الخطر وتضرم النار من جديد بين سكانه المسلمين 
والمسيحيين » فوجدوا من الافضل ان يبقى لبنان بعيدا عن اجواء 
هذه الحرب الباردة » وعندئذ بدا البحث بانشاء محطة جديدة في 
أضانا » في تركيا » او مساعدة البريطانيين لتقوية اذاعة قبرص. 
وبالفعل فقد حدث تقدم ملموس في تلك الناحية .. واتضح في 
الحال أن ناء اذاعة جديدة لمحاربة اذاعات القاهرة هو أشبه بمن 
بحاول نقل هوليود الى دى موان في ابويا . كانت القاهرة 
ولا زالت ‏ تملك عددا كبيرا من المذبعين والفنيين والمفنين 
والكتاب لا بضاهيهم احد قي اي بلد من بلدان العالم العربي 
قاطبة . وآخر ما تم الإنفاق عليه هو انتظار مؤّاتاة الفرص لضرب 
الاذاعات واسكاتها . واخيرا جاءت الفرصة ©» فقد القى احد 
طياري سلاخ الجو الملكي البر يطاني » اثناء ازممة السويس في 
تشرين الاول عام +96 »4 القى قنبلة فوق دار الاذاعة ولكنه 
اخطأها . 1 

د 6د 36 


على أاارغم من قوه فعاليته 4 فقد اصبح راديو القاهرة 6 


ور 


ب 17 عليه يافظلة :العو يد بكم إن دلرو عمق 
السياسي اللذان نتجا عنها كانا باهظي الثمن ايضا . ولم يكن 
هناك من اريقة لتقييم ما كلفته تورة ليتسان لمصر ندة رم » 
ولكن مداخلات الغرب في هذه العملية كشفت سطحيا ؛ انها اى 
الثورة ‏ كلفت ملابين من الدولارات ؛ وان الحكومة اللبنانية 6 
بعد الازمة حصلت على معلومات وثيقة تفيد بان احد رجالات 
بيروت الاربع تسلم مبلغا يقارب سبعة ملابين دولارا . 


كانت التكاليف الباشرة الفائدة اللممتل. السياشن فنا 
فقط من الكلفة العامة . ولكن الكلفة الحقيقية هي الحفاظ على 
وحدة البلاد . فقد اخبرني احد قواد عبد الناصر ذا'ت مرة : 
2 اذا ما حلت مصيبة وفصلت مصر عن بقية العالم 4 دعونا نعوم 
بحيكه » والبعض الآخر سيز راع الرز والذرة وآخرون سيصلعو نه) 
المدارس. ولكن عندما نصبح قواة عالمية فاغلبية شعننا ستسعى الى 
الوظائف وبها تكتفي وهذا لا يساعد مطلقا في اعداد الوطن 
وبنائه ! » 


ات سور 


3 د 


ولكن هذا بدا فيما بعد انه ليس وسيلة لان تعزل مصر 
نفضها غو العالى رو جتن ولي إن المصريين: اصيو] الموالبين 
وفتشوا ليجعلوا من مصر دولة تكفي نفسها بنفسها .. فان العالم 
الغربي سوف يستمر يضغط عليها » وهذا ما نادى به بعض ضباط 
عبد الناصر . بعد كل هذا » وحتى أن الولابات المتحدة التي كانت 


5.5 


تشجع من وقت لآخر على مثل هذه العزلة الوحيدة من نوعها » 
جاءت ‏ أي الولابات المتحدة ‏ تؤيد. عبدالناصر © مبدئيا لكي يعطي 
وك رمقلا لقية الغالم العويه 


« الزعامة مثلا » » وهذا ما كان بدور في خلد الاميركيين . 
فكانت حكومتنا نسر جدا عندما يبرز زكريا محي الدين على المسرح 
السياسي المفرى : كركيس اللوزواء آى تائيه برليبن الجعهووية أو 
رئيسمنظمة سياسية وغيرهليس لانهيحبذ الاميركيين بل لانهكان 
. بدافع » وبدون معاوني عبد الناصر » ويمثل التقارب البناء لكسب 
الزعامة على العالم العربي باعطاء مثل جيد لهم .. 


6 دزيران 1511 
الحرب العربية الاسرائيلية وآثارها 


ما هو نوع الستراتيجية الجديدة التي ستناسب زعيم كعبد 
الناصر بعد خزيران 1437 ؟ دعنا نوجز القول بانك ستقيل 
بالآتي : 


أن عبد الناصر بحب أن بكون من نوع الاشخاص الذين 
كين قو الشيحسيية عينمة بهذا اديه .+ 


وانه منطقي لزعيم كهذا ان يبحث عن « قاعدة قمعية » 
وان قاعدة كهذه سوف تثمل آمورا كثيرة فتتعدى الجيش 
وغيره .. مع العلم ان بلدا كمصر لا نحتمل هذا عظلقا ٠.‏ . 


السابق مجدية . ا 


أن تأبيد عبد الناصن الشعبي ناتج عن كونه « حياديا » 
وان ذلك بدعوه » اذا ما.اتبع سياسة عدم الانحياز © الى اعتباز 
الحياد ليس كهدف وحسب بل استراتيجية تجاه الدول الغربية 


الكبرى . 


ا" لعبة الامم سا م 15 


وانه ما أن تصبح استراتيجية كهذه في حيز العمل » حتى 
يبدأ بترقب فعاليتها ورفعها الى اعلى مستوى تستطيع ان تبلغه 
وذلك بالحصول على مساندة دول اخرى لتنضم اليه ويجابه 
الدول الكبرى كمجموعة متحدة . 


ب وما أن تبدأ استراتيجية الوحدة تعطي ثمارها ( كما حدث 
بالفعهل ) حتى بجبر على استعمال سلاح قوي واساليبي جدبدة 
سد المرتدين » تماما كما يفعل منظمو أي نوع كان .من ع الاتحادات . 


د 6د 


ان الجوات علن: كل سوال عدن هذه :6 باليشة لأ فحص 
لم بتعرف الى هذه التجارب وسير في طريقها » هو سهل جدا . 
فاربعارة اعم ضيه بالرد على قضية ذلك الرجل الذي كان يربح 
سنويا مبلغ خمسين خمسين الف دؤلارا في السنة »© وفجأة هبط ربحه 
حتى بلغ اثني عشي الف ذولار فقطا . شذب مطامحك واجملها 
تنتناسب مع.مذى عَعلك للامور » وكن سعيدا كما يجب ان تكون 
من دون دخلك الجديد » وهذا ما طلبه احد رجالئنا » روبرت 
اندرسن »© وزير المالية الاميركية السابق واحد أصدقاء الرئيس 
جونشون الحميمين . ففي كانون الثاني سنة [ا153١‏ » اعد 
اندرسون بعاونه موظف من السفارة المصرئرة »© محمد حبيب © 
اعدا لائحة باسماء رجال الاعمال والممولين الاميركيين الكبار 
ؤكانوا كلهم من اصدقاء جونسون » واقترح حبيب على عبد اناصر 
وكانوا كلهم من اصدقاء جونسون »© واقترح حبيب على عبد الناصر 


26 3 


٠‏ لق 





رحب عبد الناصر بزيارتهم الى القاهرة فوت 
وتأثروا حدا » ليس بالتطور الاقتصادي المصري ار 
بشخصية عبد الناصر ذاته . وعندما عادوا الى وأشر 
الرئيس جونسون على انطباعاتهم المؤيدة . بدا هذا لمدة ايحن 
انه من الممكن لحكومة الولابات المتحدة ولعبدالناصر انتضعاً نداقة 
بلديهما في اطار جديد من التفاهم والتعاون » والتي بواسطتها 
سيصرف عبد الناصر النظر عن أفكاره الوحدوية ( مع انه بامكانه 
أن بكون وحدلوبا بهذه اللعبة الجديدة كما بحلو له ) » فيحد من 
طموحه ليتناسب ومعطياته وينصرف كليا الى بناء مصر واننا 
نت نحن الاميكسين ووجال: الاعمال نك ستشائده > اقتصاديا ».اذا 
ما هو اراد ذلك فعلا . 


ولكن تفاؤلا كهذا لم بأخذ بعين الاعتبار » او لنقل انه لم 
بحسب حسيابا للفوضى التي ستنجم عن فكرة البناء الداخلي في 
مصر .. فالامر ليس بالسهل ويضع عبد الناصر أمام اعمال كبيرة 
قد بصعب عليه تنفيذهاء» ولربما جاءت ضربا من المستحيل . كان 
بطلب منه ان يخفض عدد افراد الجيثى الى خمسين الف 
واموظفين الى مائة وثمانين الف ؟ العودة عن الصناعات الؤممة ؟ 
فك رباط الاتحاد الاك شتراكي العربي وتركه للحظ بتلاعب به ؟ ان 
مثل هذه الاعمال عندما يطلب اليك فعلا ان تقوم بها تصبح فحأة 
غير واردة في تفكيرك . 


6 6 
وعندئذ كان النفوذ السو فياني . يتفوق السوفيات علينا 


كما ان سلوك عبد الناصر وتصرفه في المنطقة اتفق مع اقتراجاتهم 


51 






منا: كما كانت :. وكما. ابر عبد الناضر سفيرئا فقال : « ان ما 
اقوم به.في اليمن وني اي مكان آخر كنت لانفذه كذلك وحتى لو لم 
تكن'روسيا موجودة . » وباليد الاخرى » مع مسلنؤوليتنا. تجاه 
اسرائيل والملك فيصل ؛ كان بامكاننا مساندة عبد الناصر على 
اساس « ان ما تقوم به من عمل جيد نحن وراءه » . 


ومباشرة بعد ذهاب الامير كيين » شغلت حالة المنطقة تفكير 
عبد الناصر حتى أن آية فكرة بالعودة الى تقييم « مصر الاولى » 
لم تغد واردة في خاطره على الاطلاق : ش 


6 6 


إن الاحداث ابتداء من تلك اللحظة». وحتى نشوب الحرب مع 
أسرائيل. في حزيران سنة /ا1951 » بشرجها « والتر لاكير » ببراعة» 
الموضوع . تحدث عن حولة استمرت طيلة سنوات وتئاولت 
البحث في « مصالح السوفيات في الشرق الاوسط » . أن 
اراد الروس عرض القوة المصرية .. ولكن جنديا واحدا لا يصنع 
فكرة واضحة عن ذلك . وكذلك ملث نحو الاتفاق مع شرح 
البروفسور لاكير » كيف بدأت الحرب »© أي : « أن عيد الناصر 
زلت به القدم فيها » وان اسرائيل كانت مرتبكة وغير مهيأة لها » 
وان الذكاء الروسي كان غير كفء وححة روسيا ضعيفة وان 
أميركا قادرة على فعل كل شيء .م وباستثناء دور هذه الاخيرة 
يمكثني ان اقول : « ان عبد الناصر لم يزج في الحرب تماما ولم 


"1 


تعر به القدام .وان نراقي كانت ميلعمدة ولسن توامكدة :< وان 
ع ال 0 0 
الرئيس جونسون .. ولم تكن اسرائيل امي في عرلك خب الناصر 
بذهب بعيدا ويحقق 0 جدبدا بسد مضايق تيران وطرد 
البوليس الدولي . لزت فض لكيه ابراتيل: للر سني 
جر 0 توي حي مقر كوب محي الدب ا 
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لا اعلم ماذا حدث في تل أبيب وواشنطن اننا اعلم عد 
٠. 7‏ 0 الى ذلك تكسن أن اساهم وأخبر .ماذا 0 
ف القاهرة :. 


١‏ كان اهتمام عبد الناصر وضباطه قيل الحرب 
بشهرين © بدور حول الاهتمام باقتصاديات البلاد . ففي اوائل 
ذلك العام » احصىئى فريق من الباحثين العاملين في مؤسستي 
الشخصيات الاكثر نفوذا في مصر والتي تملك ذهبا وعملة صعبة . 
منذ انقلاب ؟ه9١!‏ ©» واضافوا الى ذلك مجموعة المساعدات 
الخارجية التي حصلت عليها الحكومة » يضاف الى ذلك الصادرات 
ما بين منتصف عام 1105 ونهاية عام 1155 © ومن الحاصل طرح 
المختصون جمييع المصروفات ٠.6‏ فحاءت النتيحة بان العجن في 
الميزان التجاري المصري هو اكثر من اربعمائة مليون دولار يضاف 
أليها الديون المستحقة والتي عجزت مصر عن دفعها في حينها 5 


رديه 


واستنادا الى تقرير البروفسور لاكير كان احتياط مصر من الذهب 
اقل من .4 مليونا ومن العملات الصعبة اقل من 55 مليونا .. ان 
نظرة شاملة على هذه الارقام تشير الى ان مصر هي الان في 
طريقها الى الافلاس . 


0 


؟ سا لسنوات طويلة » كنت اعتبر حكم عبد الناصر اكثر 
الانقلابات قوة وفعالية في العالم العربي . ولا زلت افكر به . ولكن 
في اذار ونيسان عام 11517 بدا ان عبد الناصر قد بلغ آخر الشوط 
وهذا ما عرفه هو وعرفه ضباطه كذلك ‏ وان نهابة العرض قد 
الفوت. كانت سكزسسبااءى :الى كلقع اكثن :من كسبهالة عليون 
دولار في ابان الازمة او بالاحرى ضنطنا السياسي » هو المقياس » 
وان مصر »© وبواسطة جهابذة الخيال » لم تلاق بعد المقياس الذي 
ستسير عليه . وتحدث وارد اليوت »2 أحد المحامين النشيطين » 
في مجلة جامعة هارفرد » عما كانت عليه جميع المساعدات الرسمية 
والبنوك » فقال : « أن تثبيت اقدام عبد الناصر في السياسة 
الدولية سيكلف المصربين موارد ثمينة من الافضل استثمارها في 
اشياء اخرى . » 


والمسألة هي ان المفتاح الشعبي في بناء قوة الجمهورية 
الغربية المتحدة قد بدأ يتحقق وكانت هذه بالفعل وجهة نظرنا .. 
مع أنني لم افكر في أن انقلابا سيعد ضد عبد الناصر » ولكنه بدا 
عقولا ان اكش اصلدقائه المقربين الته: سيجروته الى طربقفة 
سوكارنو » على حد قول رئيس تحرير جريدة الليويورك تايمر » 
سالزبرجر ٠‏ 


وعلمت أن نفس الإصدقاء 6 والذين لا يشك ف اخلاصهم 


لد 


لعبد الناصر »© كانوا يناقشون الطريقة الاندونيسية وان فيهم من 


لاحم كان اهتمام ضباط عبد الناصر بتدذنى رويدا رويدا عما 
يفكر بقية العرب في حكمهم » وليس معنى هذا ان عبد الناصن 
يجب ان بدير ظهره للعرب ويتخلى عنهم © فمساندته لهم امر 
ضروري وحيوي جدا. بعد ايام قليلة من نكسة حزيران» وقبل ان 
اطير الى القاهرة سألت احد اتباع عبد الناصر قاثلا : « لاذا 
بيجب على عبد الناصر ان يظهر كالنسر لشعب خاسر ؟ » واستطاع 
ان بجيب فقط : « آمل ان نعرف ذلك »© . 


ولكن هذا كان مهما لعبد الناصر © وعندما بدأ السعوديون' 
والاردنيون بنحون عليه باللائمة لعدم اهتمامه بتصاعد الغارات. 
الاسرائيلية على سوربا والاردن » عندئذ فقطا تخلى عن الامور 
الاقتصادية ليشغل نفسسه بالرد على الهحمات .. فوصفته حكومة 
الاردن بالجبن واظن ان هذا ما دفعه الى طلب انسحاب البوليس. 
الذولي الرانط اعتك ميشباتق كبوا 7 ” 
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يقول البروفسور لاكير : « يجب ان بعلم عبد الناصر 
سياسة خطرة » . وافتكر ان هناما لم يعرفه بالضبط لا 


السوريون ولا عبد الناصن . 


وآخيرا كان هناك عامل سوريا . ففي /ا نيسان وبيئما 
كانت. الطائرات السورية تحلق فوق الارض المنتزعة السلاح * 


16؟ 


وجدت عددا من الحرافات فقصفته وقتلت عددا كبيرا من 
الز ارعين . وما ان. انتهت: الفارة. حتى كانت طائرات الميراج 
الاسرائيلية تحلق فوق دمشق وتسقط ستة من طائرات الميغ 
السورية على مشارف دمشق . وطيلة الاسابيع التي تلت هذا 
الحادث اخذ راديو سوريا يدعو الى الحرب. مما جعل كل من 
بعر فالسوريين حيداء» بظن دان هو لاء ستعدون لمهاحمة اسرائيل 5 
وهذا ما جعل الاسرائيليين يقفون » تجاه الرأي العالمي » انهم في 
وضع الدفاع عن النفس . ش ١‏ 


3 د 


فكر. الرزوس. والمصريون.» ظاهريا » ان المعاهدة ستحد من 
كليا انهم سيبداون الهجوم هم وليس عبد الناصر .. 


ش ومع أني لم اكن على اتصال مع السوريين » الا ان اصدقائي 
المصربين © الذين قابلوا الزعماء السوربين اثناء فترة الاضطرابات 
هذه » اكدوا لي بان السوريين بريدون الحرب فعلا » وانهم 
واثقون من ربحها ‏ بمساعدة المصربين طبعا . وفي الوقت ذاته 
اختلفت مع الكتاب الذين اكدوا ان المصريين انفسهم في وضع قوي 
يسمح لهم بالتغلب على اسرائيل .. حتى ان عبد الناصر اخبرني 
بنئفسه عن حوار مع المارشال عامر © وباسبوع واحد فقطا قبل 
بدء الحرب . تيقنت أن الزعيم المصري كان يشلك في الفوز الكامل 
ويأمل الآخرون أن ينال خمسين بالمئة. فقط من الغلبة .. مع اننا 
استأنا جدا من خطابه الذي القاه قي 9 ابار 1951 واكد فيه: 
« بامكائنا ان نناقش قضية فلسطين بكاملها .. سوف تقرر 
الوقت والمكان بانفسنا.و لاندعهم هم أي الاسرائيليون . بقررون 
ذلك . » 
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سمعت التصريح نفسه من رئيس وزراء اسراثيل ليفي 
اشكول في ؟ أابار من العام نفمسه . وعندما غادرت 
القاهرة الى لندن » في نفس الوقت © اخبرت اصدقائي المصربين 
باني سأراهن على آخر دولار في جيبي وأؤكد ان عبد الناصر ترك 
نفسه بنساق الى بيرل هاربر جديدة ©» مع ان رحلة زكريا محي 
الدذين: الى :زاستطن كادت عتم .وان اسراقيل. اكنات الحونسون أنها 


اللعركة () . 


حم اكير 


قا “تسق سابك كو لفحت ان ناسين عاق اشزلاتق شري الع 
بدأت الهجوم الفعلي ولم تكن حسنة النية كعادتها . ( (الترحع).: 
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مس الموضوقا ف 














الموضوع : ا 


لعرة الامم 


٠. ٠ ٠ ٠.‏ كك 

الاحداث حسب تعاقيها الخاص : 5 7 
ملحوظة 02 . : 3 . : 0 ١١‏ 
مقدمة الؤّلف . : : ل 
مقدمة المترجم 5 : ' : كل 
مركز لعبة السلام التابع لواشنطن 2 . : 5 58" 
تجارب العمل السياسي في سوريا 200. 7 او 
تجربتنا في مضر أو البحث عن قائد 2 . اف 30 
ناصر حليفنا المستقل : : : ف 
الناصرية والارهاب . : : تحال 
الازمة اللبنانية 1 : . 56 ١59‏ 
ماذا كلفث مضر السياسة الناصرية الخارحية . ٠‏ لاما 
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